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"تهريب بشر" 
بإدارة مكاتب ومهربين 

بين إدلب ومناطق النظام

لارتفاع سعر البندورة

بيوت في درعا 
تتخلى عن صناعة الدبس 

04تقارير مراسلين

تميـل شريحـة من السـوريين منـذ لحظة وصولهـم إلى تركيـا للبحث 

ق خياراته  عـن مـكان إقامـة يتركز فيـه السـوريون، ومنهم مـن يضييـ

أكثر، إذ يبحـث عـن مـكان تقيـم فيـه عـائلات مـن أبنـاء محافظته أو 

. ينته مد

ومع مـرور السـنوات، تشـكيلت مناطـق إقامة تركـز فيها السـوريون 

مثـل حيي الفاتح وأسـنيورت في ولاية اسـطنبول، أو حيـي الصحابية 

ودانشـمنت في ولايـة قـيصري، أو محيـط "سـانكو بـارك" )مركـز 

تسـوق( في غـازي عينتـاب، وغيرهـا في ولايـات أخرى.

تركيـا، ظهـر مصطلـح  السـوريين في  إقامـة  مـدار سـنوات  وعلى 

"الغيتـو" لوصف تجمعات السـوريين، وورد في بعـض الأوقات خلال 

مناظـرات بين طلاب وجامعـيين، رصدتهـا عنـب بلـدي سـابقًا...

اشتباكات دير الزور 
تتسبب بخسائر كبيرة 

للفلاحين

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

سكان القامشلي 
ينتظرون الحوالات

لشراء احتياجات الدراسة

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

هل نجحت 
"تحرير الشام" 

في تقييد حراك إدلب

19رياضة

أوريلي.. 
نجم خط الوسط 

لمستقبل مانشستر سيتي
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ملف خاص

"غيتوهات" سورية
تحت الضغط في تركيا
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روسيا وإيران.. 
تدافع اقتصادي عسكري 

في سوريا
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عنب بلدي - علي درويش 

تراجعـت حـدة المظاهـرات ضد "هيئة تحرير الشـام" صاحبًـة النفوذ في إدلـب خلال الأسـابيع الماضية إلى النصـف تقريبًًا، 
لتصبًـح حـوالي عشر نقـاط تظاهر بيـنما كانت تصـل إلى 20 نقــة في مختـف مدن وبــدت إدلب.

بـدأت الاحتجاجـات، نهايـة شـبًاط الماضي، على خـفيـة مـف "العمالـة" وما رافقـه من اعتقـالات نفذتها "تحرير الشـام" 
ضـد قيـاديين وعــكريين في صفوفها إلى جانـب مدنـيين، وعمـيات تعذيـب أدت إلى وفاة عدة أشـخاص.

ويقـود الحـراك ناشــون مدنيون، ويؤيده عــكريون وشرعيـون معروفون في إدلـب، ويرتكزون على مــب أسـاسي هو 
رفض سياسـة التفرد بالقـرار التي تنتهجهـا "الهيئة".

نوعت "تحرير الشـام" أسـاليب التعامل مع المظاهرات، فاسـتخدمت أســوب الحـوار ووعود الإصلاح تارة، وأســوب القمع 
تـارة أخـرى عبر قوتها الأمنية، كاعتقـال وتفريق المظاهـرات بالقوة، ومحاولات منـع حدوث تجمعات كـبًيرة لـمتظاهرين.

ما أسباب التراجع
الباحـث في الحـركات الجهاديـة الدكتور 
عبـد الرحمـن الحـاج أرجـع، في حديـث 
لعنـب بلـدي، انخفـاض نشـاط الحـراك 

ــد "الهيــة" إلى سـتة أسـباب هـي:
-1 السياسـات التـي اتبعها قائـد "تحرير 
الجـولاني"،  محمـد  "أبـو  الشـام"، 

بالاسـتجابة إلى جـزء مـن المطالـب، لكن 
دون أن تمـس موقعـه وإمسـاكه بخيوط 

. لقوة ا
-2 تبايـن مصالـح المتظاهريـن وتركيـز 
التناقـض  اسـتثمار  على  "الجـولاني" 
بينهـا، ففـي حين يضغـط على خصومـه 
التقـرب  يحـاول  فإنـه  "الجهـاديين"، 

وتحقيـق مطالـب الحراك الثـوري المدني.
جعـل  في  "الجـولاني"  نجـاح   3-
خصومـه على قناعـة بأنـه لـن يتـخلى 
يسـتطيع  أحـد  لا  وأنـه  موقعـه،  عـن 

القـوة. بـغير  زحزحتـه 
4 - انقسـام الشـارع تجاه الاحتجاجات 
ذاتهـا، إذ تسـببت الاحتجاجـات بفقدان 

بيـنما  والأمـن،  بالاسـتقرار  الإحسـاس 
كانـت تأمـل بـالإصلاح أكثر مـن أملهـا 

الجذري. بالتغـيير 
تفكيـك  "الجـولاني"  اسـتطاع   5-
والقضـاء  "الهيــة"،  داخـل  خصومـه 
القـوات  صفـوف  داخـل  التمـرد  على 
التابعـة لهـا مـن خلال "جهـاز الأمن" 
العـام الـذي ظهـر أنـه يمسـك بالفعل 
قـوة  أسـاس  ويشـكل  الأمـور  بزمـام 

"الجـولاني".
إلى  عمومًـا  المتظاهريـن  وصـول   6-
إقليمـي  "الجـولاني" خيـار  أن  قناعـة 
ودولي لـضمان بقـاء المقاتـلين الأجانب 
المتطرفـة  "الجهاديـة"  والتنظـيمات 
تفكيكهـا. واسـتمرار  السـيطرة  تحـت 

تقرير لمركز "جسـور للدراسـات" نشر، 
في 10 مـن حزيـران الماضي، أشـار إلى 
التدريجـي  بالتراجـع  آخـذ  الحـراك  أن 

بسـبب سياسـات "الهيـة" القائمة على 
والاحتواء. المواجهـة 

"الهيــة"  قـدرة  يعنـي  لا  ذلـك  لكـن 
بحسـب  الاحتجاجـات،  إنهـاء  على 
القـوة والحـل  التقريـر، لأن اسـتعمال 
الأمنـي قـد يدفـع مزيـدًا مـن الشرائح 
الاجتماعيـة إلى الانـضمام للاحتجاجات 
إليهـا  الحمايـة  تقديـم  الأقـل  على  أو 
بأسـاليب مختلفـة، خاصـة أن الأوـاع 
الاقتصاديـة والمعيشـية المترديـة يمكـن 
أن تضفـي مزيـدًا من الاسـتياء على أداء 

وسـلوكها. "الهيــة" 
ويترافـق ذلـك مـع غيـاب آفـاق الحـل 
السـياسي الـذي يُمكـن أن يعُـزز مـن 
حالـة اليـأس، ويدفـع لموجـات احتجاج 
بموقـع  "الهيــة"  فيهـا  تكـون  أكبر 
العاجـز عن تقديـم أي تحسـن ملموس 
للواقع السـياسي والاقتصـادي والأمني.

أسباب لتراجع الاحتجاجات

هل نجحت 
"تحرير الشام" 

في تقييد حراك إدلب

عنب بلدي - يامن  مغربي 

نشـطت التحـركات التركيـة تجـاه العراق 
الصعيديـن  على  الأخيرة،  الأشـهر  خلال 
الدبلومـاسي والعسـكري، وتوُيجـت هـذه 
التحركات عبر الإعلان عـن توقيع اتفاقيات 
بين  الاستراتيجـي"  "الإطـار  ـمـن 
بغـداد وأنقـرة، في الوقـت الـذي نفـذت 
فيـه الأخيرة تـوغلًا ـمـن مدينـة دهـوك 

الماضي. تمـوز  خلال  العراقيـة 
الإعلان عـن توقيع الاتفاقيـات جاء في وقت 
حرج بالنسـبة لــ"الإدارة الذاتيـة" وذراعها 
الديمقراطيـة"  العسـكرية "قـوات سـوريا 
مواجهـات  في  انخرطـت  التـي  )قسـد(، 
ـد قـوات رديفـة تابعـة للنظام  عسـكرية ـ
السوري خلال الأسـبوع الماضي، على رأسها 

العربية". العشـائر  "قـوات 
مسـؤولون  أجـرى  الماضي،  آذار  وفي 
أتـراك مباحثـات في بغـداد مع مسـؤولين 

عراقـيين.
وزيـر  حينهـا،  التركي  الوفـد  وتـرأس 
جانـب  إلى  فيـدان،  هـاكان  الخارجيـة، 
رئيس جهـاز الاسـتخبارات، إبراهيم كالن، 

وزارة  ووكيـل  الدفـاع  وزيـر  يرافقـهما 
الداخليـة.

فـيما حضر مـن الجانـب العراقـي كل من 
وزيـر الخارجيـة، فـؤاد حـسين، ووزيـر 
الدفـاع ومستشـار الأمن القومـي ورئيس 
"هيــة الحشـد الشـعبي"، ووكيـل جهاز 
كردسـتان  داخليـة  ووزيـر  المخابـرات، 

ق. لعرا ا
تضمنـت المباحثـات حينهـا قضايـا أمنيـة 
"الـعمال  بحـزب  مبـاشر  بشـكل  تتعلـق 
الكردسـتاني" )PKK(، الـذي تضعه أنقرة 
على قوائـم الإرهـاب، ثـم صـدر بيـان عن 
وزارة الخارجيـة العراقيـة حمل تأكيدًا على 
أن التنظيـم يمثـل تهديدًا لكل مـن البلدين.

وفي نيسـان الماضي، زار الرئيـس التركي، 
رجب طيـب أردوغـان، العـراق، ووقع 27 

قية. تفا ا
وزيـر  قـام  الحـالي،  آب  مـن   15 وفي 
الخارجيـة العراقـي، فؤاد حـسين، بزيارة 
إلى أنقـرة لتنفيـذ الاتفاقيـات الموقعـة بما 

في ذلـك جوانبهـا الأمنيـة.

للوهلـة الأولى تبـدو المباحثـات والبيانات 
العلاقـات  لكـن  تركيًـا،  عراقيًـا-  شـأناً 
التـي تجمـع حزب "الـعمال" مع "قسـد" 
وتلقيهـا ضربـات جويـة تركيـة متكررة، 
والاتهامـات الموجهـة لها، توحـي أن تحرك 
أنقـرة، إلى جانـب ما تـراه "أمنًـا قوميًا"، 
يهـدف كذلـك لحصـار "الإدارة الذاتيـة" 
ومحاولـة قطـع سـبل الإمـداد إليهـا عبر 

العراقية. البوابـة 
وسـتحمل هـذه التحـركات التركيـة، حال 
الذاتيـة"  "الإدارة  على  تـأثيراً  نجاحهـا، 
و"قسـد" بطبيعـة الحـال، وفـق باحـثين 

التقتهـم عنـب بلـدي.
إلا أن هـذه التحـركات قد تصطـدم بعوامل 

داخلية عراقيـة تتسـبب بعرقلتها أيضًا.

أنقرة تهدف لحصار "الإدارة الذاتية"
الـسلام"  "نبـع  عمليتـي  إنجـاز  منـذ 
في  العسـكريتين  الزيتـون"  و"غصـن 
في  تركيـا  قبـل  مـن  السـورية  الأراضي 
2018 و2019، كـرر المسـؤولون الأتـراك 

ثالثـة  عسـكرية  بعمليـة  تهديداتهـم 
تسـتهدف المناطـق التـي تسـيطر عليهـا 
سـوريا. شرقـي  شمال  الذاتيـة"  "الإدارة 

والإقليميـة  الداخليـة  الظـروف  لعبـت 
الملـف  وتعقيـدات  الدوليـة،  وكذلـك 
السـوري، دورًا مـهمًا في تأجيـل العمليـة 
التـي سـبق وصرّيحت أنقـرة بأنهـا جاهزة 

. هـا لتنفيذ
ومع تكـرار التصريحـات، اسـتمرت أنقرة 
بتوجيـه ضربـات جوية، أكبرهـا في نهاية 
متكـررة  إعلانـات  إلى  بالإـافـة   ،2023
عـن اسـتهداف قـادة في حـزب "العمال" 
في سـوريا، آخرهـا في حزيـران الماضي، 
مع إعلان جهـاز الاسـتخبارات التركي عن 
"تحييـد" مسـؤول منطقـة الجزيـرة في 
الحـزب، علي دينـتشر، الملقـب بـ"أورهان 

 . " بينغول
ويبـدو أن أنقـرة تحـاول أن تجـد طرقـًا 
"قسـد"،  على  الخنـاق  لتضييـق  أخـرى 
عبر اتفاقيـات أمنيـة مـع حكومـة بغـداد 
مـع  علاقاتهـا  عبر  وكذلـك  الاتحاديـة، 

رئيـس حكومـة إقليـم كردسـتان العراق، 
بـارزاني. نيجيرفـان 

الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ، يـرى في حديث لعنـب بلدي 
أن التحـركات التركية سـيكون لها تأثيرها، 
خاصـة مـع التنسـيق الأمني والعسـكري 
العراقيـة،  المتزايـد بين تركيـا والحكومـة 

وكذلـك مـع حكومـة إقليم كردسـتان.
بالأمـور  المتوقعـة  الآثـار  وتتركـز 
اللوجسـتية، وكذلـك بالملفـات الاقتصادية 
والأمنية أكثر من العسـكرية، وفق شـواخ، 
مـشيراً إلى تركيـز هـذا التـأثير على حـزب 
شرقـي  شمال  في  ومصالحـه  "الـعمال" 

سـوريا.
تتمثـل  قـد  الآثـار  هـذه  أن  وأــاف 
بالتنسـيق الأمنـي، الـذي تنتج عنـه زيادة 
ـبـط  إعـادة  أو  الأمنيـة  الإجـراءات  في 
الكردسـتاني"  "الـعمال  حـزب  انتشـار 
المناطـق  في  لـه  التابعـة  الميليشـيات  أو 
الحدوديـة أو داخـل العـراق، في مناطـق 

شـواخ. بحسـب  وجوارهـا،  سـنجار 

يعطّلها الوجود الأمريكي والتحالفات 

 مساعٍ تركية
لحصار "الإدارة الذاتية" من جهة العراق
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الحراك متموج 
الطبيب محمد فاروق كشـكش، أحد منسـقي 
الحـراك الشـعبي المناهـض لـ"الهيـة"، يرى 
أن الحـراك لم يتراجـع، ويمـر منـذ بدايتـه 
بحركـة تموجيـة يشـتد وينخفـض، ويجـد 
أنه اشـتد خلال الأسـبوعين الماــيين بعودة 
بنـش وتكتـل بلـدات منطقة حزانـو شمالي 

التظاهر. إلى  إدلـب 
وقـال كشـكش، لعنب بلـدي، إن أسـباب 
الانخفـاض النسـبي في بعـض المناطـق 
مثـل مدينـة بنـش شرقـي إدلـب، تعـود 
بتوجيـه  تجلـت  التـي  الأمنيـة  للقبضـة 
عنـاصرّ الألويـة العسـكرية إلى شـوارع 
المدينـة، ولكن "سرعـان ما أفشـل الحراك 
هـذه الجهـود الكـبيرة للقـوة العسـكرية 
والأمنيـة بتماسـك مكوناته، وعـاد الزخم 

إلى حالـه"، وفـق كشـكش.
أمـا في بعـض المناطـق الأخـرى فزعيـم 

"تحرير الشـام"، "أبو محمـد الجولاني"، 
لديه "فريـق يجـول على المناطق، يضغط 
مـن  وتخويفهـم  بترهيبهـم  أهلهـا  على 
ينخفـض  لـذا  وفـق كشـكش،  الدمـاء"، 
أن  يلبـث  لا  ثـم  نسـبيًا  الحـراك  نشـاط 

يعـود، مثـل أريحـا وبنـش.
مدينـة بنـش تعـد أبـرز المناطق النشـطة 
وعـدد  المظاهـرات  حركـة  ناحيـة  مـن 
الحـراك،  بـدء  منـذ  فيهـا  المشـاركين 
وشـهدت عـدة توتـرات نتيجة اسـتخدام 
لإيقـاف  الأمنيـة  القـوى  "الهيــة" 
المظاهـرات، واعتقـال عدد من الناشـطين.

في 5 مـن تمـوز الماضي، أطلـق أمنيـون 
يتبعـون لـ"الهيــة" النـار على مظاهـرة 
مـا  وهـو  الأشـخاص،  بعـض  واعتقلـوا 
قوبـل بهجـوم أشـخاص على مخفر بنش 

وحـرق سـيارة تتبـع له.
تبعها توجيـه "الهيـة" أرتالًا عسـكرية إلى 

بنـش، واتهـام "إدارة الأمن العـام" عناصرّ 
مسـلحين تابعين للحراك بإثـارة الفوضى.

بنـش"  في  الشـعبي  "الحـراك  وأصـدر 
أي شـكل مـن  فيـه  بيانـًا رفـض  حينهـا 
مرفـق  لأي  والتخريـب  العنـف  أشـكال 
عـام أو ملحقاتـه، وذكـر أن مـا حصل في 
مخفـر بنش لا يمـت للحراك بصلـة، كما أن 
الاعتقـال التعسـفي من قبل "الأمـن العام" 
"تحريـر  محـملًا  مبرر،  غير  فعـل  هـو 

الشـام" المسـؤولية عـن أفعـال كهـذه.
بنـش  في  الأمنـي  الانتشـار  قوبـل 
بمظاهـرات في عدة قـرى وبلـدات بإدلب 

بنـش. مـع  تضامنًـا 
تصعيـد آخـر شـهدته بنش وأجـج غضب 
الأهـالي، في 16 مـن تمـوز الماضي، كان 
إثـر صـدم سـيارة لفتـاة ـمـن مظاهرة 
الاتهامات  الشـام"، ووجهـت  لـ"تحريـر 

بتبعيـة السـائق لـ"الهيـة".

في اليـوم التـالي، توصلـت "الهيــة" مع 
إلى  بنـش  المفوــة عـن حـراك  اللجنـة 
اتفـاق ـم عدة بنـود، أبرزهـا الإفراج عن 
موقـوفي مدينة بنـش على خلفية الأحداث 
الأخيرة، وسـحب الحواجـز والقوى الأمنية 
من بنـش، وتعليـق جميع أشـكال الحراك 
والتظاهـر في المدينـة لمـدة ثلاثـة أشـهر، 

وعـودة الحيـاة المدنيـة إلى طبيعتها.

خيارات الحراك 
الباحث عبـد الرحمن الحـاج، رجح تراجع 
الحركـة الاحتجاجية مـع الوقت، خصوصًا 
إذا التـزم "الجولاني" بوعـوده، والوصول 
إلى نتيجـة تـبين أن مطلـب الاحتجاجـات 
الأهـم وهـو إسـقاط "الجـولاني" بحكـم 

"المسـتحيل في الوــع الراهن".
للحركـة  المطـرد  التراجـع  وسـيؤدي 
مـن  الجـدوى  سـؤال  إلى  الاحتجاجيـة 
الاسـتمرار، مـا سـيفضي إلى توقفهـا في 

الحـاج. بحسـب  قـصير،  وقـت 
رأي  كشـكش  فـاروق  محمـد  يخالـف 
ولـن  مـاضٍ  الحـراك  إن  بقولـه،  الحـاج 
يتوقـف، ودخلـت إليـه في الآونـة الأخيرة 
طبقـة بـدأت تقتنـع بعجـز "الجـولاني" 

الموعـودة. الإصلاحـات  إنجـاز  عـن 
ولا بديـل أمـام الحـراك إلا "الـسير حتـى 
بلـوغ أهدافـه التـي باتـت أقـرب مـن أي 
وذلـك  بحسـب كشـكش،  وقـت مضى"، 
لعدة أسـباب، هي مرور سـتة أشـهر على 
وعـود الإصلاح دون رؤية أي شي حقيقي 

على أرض الواقـع.
رغـم  الزمـن  هـذا  كل  الحـراك  وصمـود 
والاعتقـالات، ووــوح  الأمنيـة  القبضـة 
الرؤيـة عند تجمـع الحراك لمرحلـة ما بعد 
الرشـيدة  الإدارة  وطريقـة  "الجـولاني"، 

للمنطقـة.
لكـن الحـاج ذكـر لعنـب بلـدي أن أفضل 
الخيـارات المتاحـة الآن بعـد هـذا التحول 
"التمسـك  هـي  الماـيـة  الأسـابيع  خلال 
بالإنجـازات التـي تحققت بسـبب الحركة 
الاحتجاجيـة، والعمـل على تحويلهـا إلى 
مكاسـب غير قابلة للتراجع، وعلى رأسـها 

الانتخابـات".

وبحسـب الحـاج، "ليـس مـهمًا شـخص 
تثبيـت  مهـم  هـو  مـا  بقـدر  الجـولاني 
قواعـد نظـام يحتكـم إليـه المتظاهـرون، 
ويكـون لهـم دور ومشـاركة في صناعـة 
اليوميـة"،  بحياتهـم  المتعلقـة  القـرارات 
إـافـة إلى التعامـل معه كخطـوة للأمام 
يمكـن البنـاء عليهـا ريـثما يـأتي الوقـت 

المناسـب للتغـيير الجـذري.
الباحـث في شـؤون الجماعـات الجهادية 
عـرابي عـرابي، أوــح لعنـب بلـدي أن 
الاحتجاجـات  على  القـائمين  خيـارات 
لإـعـاف  "الهيــة"  تكتيـكات  لمواجهـة 
الحـراك، هـي بإعلانهـم عن اتحـاد معيني 
أو الدعـوة لاعتصامات وإضرابـات كبيرة.

والخيـار الثالـث، وهـو الأسـلم والأفضـل 
ويمكـن أن يحقـق لهـم بعـض المطالـب، 
بحسـب الباحـث عـرابي، التفـاوض مـع 
قـوة  لديهـم  دامـت  مـا  "الجـولاني"، 
باقية يسـتغلونها ويسـتثمرونها في ذلك، 
ر هـذا الأمـر ويعطيهم  و"أرى أنـه سـيقدي
بعض المكاسـب والإصلاحـات"، وفق قول 

. بي عرا
وخيـار الإضرابات والاحتجاجـات يبدو أنه 
"لم ينفـع في البيــة الموجـودة بالـشمال، 
صامتـة  تكـن  لم  الصامتـة  الأغلبيـة  لأن 
سـلبي"،  بحيـاد  إنمـا  إيجـابي  بحيـاد 
ولم تكـن داعمـة للحـراك بـأي شـكل من 
الأشـكال، أما الكتل المواليـة لـ"الجولاني" 
اها عن  فكانـت فاعلـة في إظهار عـدم رـ

"الجـولاني". ودعم  الحـراك 
نفـس  على  الحـراك  قـادة  اسـتمر  وإذا 
واعتصامـات  احتجاجـات  دون  المنـوال 
كبرى، "فلا أظـن أن الأمـر ذاهـب لخيـار 
داعـم لهـم أصلًا"، وفـق تعـبير عـرابي.

بيـنما تحكـم "تحريـر الشـام" قبضتهـا 
الإداريـة والعسـكرية على إدلـب، تحظـى 
صعيـد  على  نسـبي  باسـتقرار  المنطقـة 
الجبهـات منـذ توقـف المعـارك  خطـوط 
عـام 2020، لكـن التهديـدات الأمنيـة من 
النظـام السـوري وروسـيا لا تـزال تؤرق 
حـملات  تكـرار  مـع  خاصـة  السـكان، 
القصـف المدفعـي والطائـرات الانتحارية 

على خطـوط الـتماس جنـوبي إدلـب.

وسـيؤدي هـذا التواصل في حـال ـبطه 
مـن  الأكبر  الجـزء  قطـع  إلى  إنهائـه  أو 
طريق الإمـداد والتواصـل بين أذرع حزب 
وشمال  العـراق  شمالي  في  "الـعمال" 
شرقـي سـوريا، باعتبـار أن هـذه المنطقة 
هـي منطقـة العبـور الرئيسـة للأسـلحة 
وتهريـب  والعنـاصرّ  القيـادات  وتحـرك 

النفـط مـن وإلى شمالي العـراق.
أي  مسـتمر  بشـكل  "قسـد"  وتنفـي 
علاقـة لها بحـزب "الـعمال"، لكـن هناك 
الحـزب  مـع  تقاربـًا  تظهـر  مـؤشرات 
وإيـران  والعـراق  سـوريا  بين  المنـتشر 

وتركيـا.
وسـبق أن اعـتبر قائـد "قسـد"، مظلـوم 
موقـع  أجراهـا  مقابلـة  في  عبـدي، 
“المونيتـور”، في 2023، أن الحديـث عـن 
هـو  "الـعمال"  بحـزب  “قسـد”  علاقـة 
“أعـذار” تسـتخدمها تركيا لشـن هجمات 

سـوريا. في 
وأــاف حينهـا أن “قسـد” مكوينـة مـن 
علاقـة  بنـاء  يريـدون  “كـرد سـوريين” 

“سـلمية” مـع تركيـا.
مديـر مركـز “جيواستراتيجـي للأبحاث” 
)مقـره ألمانيـا(، إبراهيـم كابان، يـرى أن 
تركيا لديهـا استراتيجية "دفـع الحصار" 

الذاتية". "الإدارة  حـول 
عنـب  أســلة  عـن  إجابتـه  في  وأوــح 
إقليـم  في  التركي  التدخـل  أن  بلـدي، 
كردسـتان العـراق وتعميـق العلاقات معه 
ومـع حكومـة بغـداد، ومحاولـة زيـادة 
القواعد العسـكرية التركيـة شمالي العراق 
وحتـى  كالموصـل،  أخـرى  مناطـق  وفي 
مواقـع  التـي طالـت  الجويـة  الضربـات 
عراقيـة متاخمـة لمناطق سـيطرة "الإدارة 

الذاتيـة"، تـأتي في السـياق نفسـه.
تسـهم  الجهـة  هـذه  أن  أنقـرة  تعتقـد 
بشـكل كـبير بفك الحصـار عن "قسـد"، 
بحكـم أن العلاقـة بين "قسـد" والنظـام 
ليسـت جيدة، والحـدود مغلقة مـع تركيا، 
وبالتـالي فـإن المنفـذ الوحيد هـو العراق.

ويعـتبر مـعبر “سـيمالكا- فيشـخابور” 

شمال  بين  الوحيـد  المنفـذ  الحـدودي 
شرقي سـوريا )مناطـق سـيطرة ”الإدارة 
الذاتيـة“( فـيما يخـص التبادل الإنسـاني 
ومعالجـة  الأدويـة  وإيصـال  والتجـاري 
السرطـان  مـرضى  وخاصـة  المـرضى، 
والحـروق، وسـفر المواطـنين إلى الخارج.

ويعـتبر معبر “الوليـد” الحـدودي مغلقًا 
في  بالمنطقـة،  التجاريـة  الحركـة  أمـام 
حين تسـتخدمه قـوات التحالـف الـدولي 
بقيـادة أمريـكا لنقـل معـدات عسـكرية 
سـوريا،  في  قواعدهـا  نحـو  ولوجسـتية 

ويتـم اسـتخدامه فيحـالات محـددة.

عوامل الفشل والنجاح
تمتلـك أنقـرة أوراقـًا لا يمكـن الاسـتهانة 
باتجـاه "الإدارة  لتنفيـذ مـا تريـده  بهـا 
الذاتيـة"، سـواء عسـكرياً وعبر التهديـد 
أو  العسـكرية،  العمليـات  بتنفيـذ  الدائـم 
عبر ملفـات أخـرى تجمعهـا مـع العراق، 
على رأسـها ملـف الميـاه، وكذلـك ملفـات 

وتنمويـة. اقتصاديـة 
بدورهـا  تصطـدم  الأوراق  هـذه  لكـن 
الولايـات  هـو  الأول  رئيـسين،  بعامـلين 
المتحـدة الأمريكيـة وقواعدهـا العسـكرية 
شرقـي  وشمال  العـراق  في  الموجـودة 
مـع  مصالحهـا  إلى  بالإـافـة  سـوريا، 

"قسـد".
أمـا الجانب الآخـر فيتعلق بوجهـات نظر 
إقليـم  في  الموجـودة  الكرديـة  الأحـزاب 
تتفـق  لا  قـد  التـي  العـراق،  كردسـتان 
مـع السياسـة التـي سـتتبعها بغـداد أو 
حكومة الإقليم نفسـه، وعلى رأسـها حزب 
"الاتحـاد الوطني الكردسـتاني" وزعيمه، 
بافـل طالبـاني، الذي يملك علاقـات جيدة 

"قسـد". مع 
وسـبق لطالبـاني أن زار مناطـق سـيطرة 
 ،2022 عـام  نهايـة  الذاتيـة"  "الإدارة 
والتقـى بمظلـوم عبـدي، كما أنـه يملـك 

علاقـات جيـدة مـع قـوات التحالـف.
وفـق كابـان، فإن مـن المسـتبعد أن يصل 
الأمـر إلى مرحلـة القطيعـة بين "قسـد" 

لأسـباب  العـراق،  كردسـتان  وإقليـم 
عسـكرية. وكذلـك  أمنيـة  أو  اقتصاديـة 

إقليـم  مـن  المتحـدة  الولايـات  وتتخـذ 
كردسـتان العـراق مركـزاً لانتشـارها في 
مـع  التواصـل  أن  كما  العـراق وسـوريا، 
"قسـد" يتم مـن هنـاك، وبالتـالي عملية 
المحـاصرّة لـن تنجـح حتـى ولـو سـعت 
بغـداد، بسـبب الرفض الأمـريكي المتوقع، 
مختلـف  بين  عليهـا  التوافـق  لغيـاب  أو 
الحـركات السياسـية داخـل العـراق، التي 
يـرى بعضهـا وجـوب اسـتمرار العلاقات 
مـع "قسـد"، مع الأخـذ بـعين الاعتبار أن 
لـدى بعضهـا علاقات وتنسـيقًا عسـكرياً 

معهـا لمواجهـة تنظيـم "الدولـة".

بين  تختلـف  العلاقـات  أن  وأــاف 
المكونـات الكرديـة في الإقليـم و"قسـد"، 
فـالأخيرة ـمـن غرفـة عمليـات أمريكية 
التـي  "البيشـمركة"  قـوات  مـع  واحـدة 
الإقليـم،  في  العسـكرية  القـوة  تشـكيل 
وهنـاك اتفـاق أمـريكي كـردي- كـردي 

متطـرفين. لملاحقـة 
أن  شـواخ  أنـس  الباحـث  يـرى  فـيما 
داخـل  والانتشـار  التركيـة  التحـركات 
مناطـق في شمالي العـراق يأتي بتنسـيق 
كامـل مـع الحكومـة الاتحاديـة العراقية، 
ومـع حكومـة كردسـتان العـراق بقيـادة 
حـزب  موقـف  يـأتي  هنـا  البـارزاني، 
بقيـادة  الكـردي"  الوطنـي  "الاتحـاد 

الطالبـاني الـذي يملـك علاقـة جيـدة مع 
وسـبق  الكردسـتاني"،  "الـعمال  حـزب 
لطالبـاني أن زار مناطـق "قسـد" والتقى 
بـإشراف  عـامين  قبـل  عبـدي  بمظلـوم 
قوات التحالـف، ونفذوا عمليـات مشتركة 

الإسلاميـة". "الدولـة  تنظيـم  ــد 
وبالتالي، بحسـب شـواخ، فإن مسـتوى 
التنسـيق عـالٍ بين الطـرفين )"قسـد"- 
طالبـاني(، لكن تصنيف حـزب "العمال 
الآن  إرهابيـة  كمنظمـة  الكردسـتاني 
أصبـح يمثل تهديـدًا لأي حـزب أو قوى 
داخـل العـراق تحـاول التنسـيق أو دعم 
تحـرك  يوجـد  لا  الآن  وحتـى  الحـزب، 

. د مضا

مظاهرة إحياء للذكرى الـ13 لانطلاقة الثورة السورية في مدينة بنش شرقي إدلب والمطالبة بإسقاط "الجولاني" - 15 من آذار 2024 )عنب بلدي/ إياد عبد الجواد(

وزير الخارجية العراقي فؤاد الحسين )يمين( ونظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة - 15 آب 2024 )رويترز(
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عنب بلدي  - إدلب  

بدمـوع الفـرح، التقت "أم محمـد" بولدها 
محمـد الـذي لم ترهَ منـذ 11 عامًا بسـبب 
تهـجيره الـقسري إلى مدينـة إدلـب، بعد 
أن وصلـت إلى الشمال السـوري في تموز 
الـتماس بين  الماضي، متجـاوزة خطـوط 

ة. مناطـق سـيطرة النظـام والمعارـ
تحملت السـيدة مشقة السـفر مدة أسبوع 
كامـل بعـد أن وصلـت إلى إدلـب قادمـة 
مـن مدينة دمشـق عـن طريـق "مهربين" 
يديـرون عمليـات التهريـب، ودخلت عبر 

طرقـات من ريـف حلب.
إدلـب  إلى  عامًـا(   54( السـيدة  وصلـت 
لرؤيـة ابنها محمـد )35 عامًـا(، والتعرف 
إلى زوجتـه وأطفالـه والبقـاء مـدة مـن 
الزمن ثـم العودة إلى منزلهـا وأسرتها في 

. مشق د

ـت  تعرـ إذ  سـهلًا،  الطريـق  يكـن  لم 
لصعوبـات في أثنـاء السـفر، كالاـطرار 
للـمشي لمسـافات طويلـة، وغيـاب أماكن 

للسرقـة. والتعـرض  للمبيـت،  جيـدة 
قالـت "أم محمـد" لعنـب بلـدي، إن ابنها 
النظـام  الأمـن في  كان مطلوبـًا لأجهـزة 
اـطـره  مـا   ،2012 عـام  السـوري 
للانتقـال إلى داريا في ريف دمشـق، التي 
كانـت بعيـدة عـن قبضـة قـوات النظام.

ـت داريـا لحصـار انتهى  ومنـذ أن تعرـ
بتهـجير مـن فيهـا إلى إدلب عـام 2016، 

تحمـل الأم أمنيـات بلقـاء ابنها.
ورزُق  تـزوج  ابنهـا  إن  السـيدة،  قالـت 
بثلاثـة أطفـال بعـد وصولـه إلى إدلـب، 
"مـكالمات  عبر  معـه  تتواصـل  وكانـت 
فيديـو"، لكنهـا لم تكـن كافيـة للاطمـنان 

و"إطفـاء نـار الشـوق" في قلـب والدتـه.
يرغبـون  الذيـن  المواطـنين  مـن  الكـثير 
أقربائهـم  لرؤيـة  إدلـب  إلى  بالقـدوم 
عبـور  على  مجبريـن  أنفسـهم  يجـدون 
طـرق التهريـب بسـبب صعوبـة المـرور 
عبر حواجـز قـوات النظـام، مـا يضعهـم 

المهـربين. رحمـة  تحـت 

مكاتب مخصصة للسفر 
مـن  العديـد  إدلـب  مدينـة  في  ينـتشر 
المسـافرين  بنقـل  تعمـل  التـي  المكاتـب 
مـن مناطـق سـيطرة النظـام إلى إدلـب 

والـشمال ككل وبالعكـس، وتـخيري العديد 
من المكاتب المسـافرين بين القدوم بشـكل 

التهريـب. أو عبر  نظامـي 
ويكمـن الاخـتلاف بين طريـق التهريـب 
والطـرق النظاميـة )طـرق السـفر المتفق 
أن  في  المسـيطرة(  الجهـات  بين  عليهـا 
الأخيرة أقـل تكلفـة، إذ تبلـغ تقريبًـا 250 
المسـافر  على  ويجـب  أمريكيًـا،  دولارًا 
إرسـال صـورة عـن الهويـة قبل أسـبوع 

للمكتـب الـذي ينسـق أمـور السـفر.
ويسـتغرق السـفر عبر الطـرق النظامية 
تنطلـق  إذ  تقريبًـا،  أيـام  ثلاثـة  مـدة 

الرحلـة مـن حلـب يـوم الثلاثـاء مـن كل 
أسـبوع، ويتوقف المسـافرون على حواجز 
المسـيطرة،  للجهـات  المختلفـة  التفتيـش 
ويصل المسـافرون يـوم الخميس لـيلًا أو 

الجمعـة صباحًـا.
الطـرق النظاميـة لا تعتبر خيارًا مناسـبًا 
للشـبان القـادمين مـن مناطـق سـيطرة 
أو  الأمنيـة  للفـروع  المطلـوبين  النظـام 
المتخلـفين عـن الخدمـة الإلزاميـة، وهـي 
أيضًـا غير مناسـبة لكبـار السـن الذين لا 
يسـتطيعون التحمل مشـقة السـفر لثلاثة 

كاملة. أيـام 

درعا - حليم محمد 

أدى ارتفـاع أسـعار البندورة في السـوق 
المحليـة بمحافظـة درعا جنوبي سـوريا 
إلى عـزوف سـيدات عـن صناعـة دبـس 
البنـدورة، وهـي مؤونة حرصت النسـاء 

على تخزينهـا في كل عـام.
يـشتري الأهالي البنـدورة مـن المزارعين 
مـن  "الهـال"  سـوق  مـن  أو  مبـاشرة 
صنف "الدرجـة الثالثة" شـديد الاحمرار 
الـذي لا يصلـح للتصديـر، يصـل سـعر 
الكيلوغـرام منه إلى 3500 ليرة سـورية، 
وهـو غير ثابـت يختلـف وفـق الجودة.

مـن  البنـدورة  كيلوغـرام  سـعر  أمـا 
الصنـف الأول في محـال بيـع الخضـار 
 0.5( سـورية  ليرة   7500 إلى  فوصـل 
دولار أمـريكي(، وهـو أعلى سـعر تصل 

على  موسـمها  ذروة  في  البنـدورة  إليـه 
الماـيـة. السـنوات  مـدار 

عزوف عن الصناعة
 56( الكريـم  عبـد  أسرة  تصنـع  لم 
عامًـا( القاطـن في ريـف درعـا الغـربي 
دبـس البنـدورة هـذا العـام لغلاء سـعر 
البندورة في السـوق المحليـة، على عكس 

الماضي. العـام 
كيلـو  إنـه اشترى  بلـدي،  لعنـب  وقـال 
البنـدورة الخـاص بصناعـة الدبـس عام 
أن  إلا  500 ليرة سـورية،  2023 بسـعر 
سـعر الكيلـو مـن "الدرجـة الثالثـة" لا 
يقـل عن 3500 ليرة سـورية لهـذا العام.

دبـس  لصناعـة  البنـدورة  وتسـتخدم 

البنـدورة، وهـي تكون مكتملة الاسـتواء، 
وسـعرها أقـل مـن التـي تصُـدير أو تبُاع 

في السـوق المحليـة.
وتحتـاج أسرة عبد الكريـم إلى ما يقارب 
60 كيلوغرامًـا مـن البنـدورة لإنتـاج مـا 

يقـارب 15 كيلوغرامًـا مـن الدبس.
وتعمـل عائلة عبـد الكريـم بالزراعة التي 
تراجعت مؤخرًا بسـبب تناقص منسـوب 
ميـاه الـري، ما يعنـي أن مـردوده المالي 

تراجـع أيضًا.
أمـا السـيدة أنعـام )33 عامًـا( القاطنـة 
في ريـف درعـا الغـربي، فقالـت إنها لن 
تتمكـن مـن صناعة دبـس البنـدورة هذا 
العـام في ظل اسـتمرار ارتفاع الأسـعار.

تصنـع  كانـت  أنهـا  السـيدة  وأـافـت 

حين  صيـف  كل  في  البنـدورة  دبـس 
هبـوط سـعر البنـدورة في ذروة إنتاجها 

تمـوز.  خلال  خاصـة 
وذكرت أنهـا لم تعهد هـذا الارتفاع خلال 
أن  المعتـاد  مـن  إذ  الماـيـة،  السـنوات 
يرتفع سـعر البنـدورة في فصل الشـتاء 

لا في فصـل الصيـف بـذروة إنتاجـه.

دبس جاهز بالكيلو
إنهـا  أنعـام  قالـت  البدائـل،  حـول 
سـتشتري دبـس البنـدورة بالكيلـو رغم 

بالمنـزل. صناعتـه  أسرتهـا  تفضيـل 
البنـدورة  دبـس  كيلـو  سـعر  ويصـل 
الجاهـز مـن إنتـاج المعامـل إلى 11 ألف 

أمـريكي(. دولار   0.8( سـورية  ليرة 
فاطمـة المفـعلاني )47 عامًـا( سـيدة في 
ريـف درعـا الشرقـي، قالت لعنـب بلدي، 
إن دبـس البنـدورة المنتج مـن قبل معامل 
"الكـونسروة" أوفـر مـن ناحيـة الجهد، 
ومتقـارب في السـعر مع المصنيـع منزليًا.

وأـافـت أنهـا توفـر جهـدًا مـن خلال 
شرائهـا الدبس جاهـزًا، إذ تحتاج صناعة 
وصفتهـا  مراحـل  إلى  البنـدورة  دبـس 
بالشـاقة، تبـدأ بغسـل حبـات البنـدورة 
وتقطيعهـا ومـن ثـم عصرهـا، وبعدهـا 
يتـم نشر العـصير حتـى يجـف أو غليه 

يتماسـك. حتى 
وقالـت فاطمـة، إن بعـض المعامـل تنتج 
ـة وأقل  دبـس بنـدورة معتـدل الحموـ
ملوحـة مـن الـذي تصنعه السـيدات في 

. ل لمنز ا
وبلـغ عـدد منشـآت "الكـونسروة" في 
درعـا 40 منشـأة، تسـتوعب كل واحـدة 

مـن  طـن   2000 يقـارب  مـا  منهـا 
البندورة، بحسـب مـا قاله مديـر صناعة 
درعـا، عماد رفاعـي، لصحيفـة "تشرين" 
الماضي. 17 مـن تمـوز  الحكوميـة، في 

ارتفاع في موطنها
ارتفـاع الأسـعار بـات أمـرًا اعتيادياً في 
سـوريا، لكـن مـن غير المفهـوم ارتفـاع 
أسـعار السـلع في مناطـق تعـد مصدرًا 

لها. أساسـيًا 
وتعـد محافظـة درعا من المناطـق المنتجة 
لمادة البنـدورة المرغوبـة للسـوق المحليـة 

والتصديـر إلى دول الخليـج العربي.
إنتـاج  درعـا  زراعـة  مديريـة  وقـديرت 
المحافظـة مـن البندورة بما يقـارب 400 

ألـف طـن لهـذا الموسـم.
تاجـر خضـار في مدينـة طفـس، قـال 
إن  بلـدي،  لعنـب  سـابق  حديـث  في 
لمعامـل  البنـدورة  واسـتجرار  التصديـر 
في  رئيسـان  سـببان  "الكـونسروة" 

سـعرها. ارتفـاع  مواصلـة 
وأــاف أنه يصـدير البندورة من مشـغله 
مبـاشرة إلى معبر "نصيـب" ثم إلى دول 

الخليـج العربي.
بـدوره، قـال محمـد العقاد، عضـو لجنة 
لجريـدة  تصريـح  في  "الهـال"  سـوق 
"الثـورة"، إن الكميـات المصـديرة منذ 28 
تمـوز الماضي وحتـى 3 مـن آب الحـالي 
الخضـار  مـن  2800 طـن  إلى  وصلـت 
دول  معظـم  على  وتوزعـت  والفواكـه، 

الخليـج العـربي.
وبلغـت الكميـات المصـديرة مـن الفواكـه 
والخضـار إلى المملكة العربية السـعودية 
1075 طنًا، وبالنسـبة لمادة البندورة كان 
والإمـارات  225 طنًـا،  الكويـت  نصيـب 
العربيـة المتحـدة 125 طنًـا، والبحريـن 

200 طـن، وسـلطنة عمان 75 طنًـا.
توريـد  درعـا  في  مزارعـون  ـل  ويفضي
البنـدورة للمعامل مباشرة لتـوفير تكلفة 
النقـل، والعبـوات، و"كمسـيون"  أجـور 
التجـار، إذ وصل سـعر العبـوة من الفلين 
إلى 12 ألـف ليرة سـورية )0.8 دولار(، 
بيـنما تصـل أجـرة نقـل المحصـول من 
ليرة  مليـون  لــ1.2  دمشـق  إلى  درعـا 

أمريكيًـا(. )82 دولارًا  سـورية 

"الكونسروة" والتصدير يستحوذان على المحصول

بيوت في درعا تتخلى عن صناعة الدبس

تحركه الحاجة للقاء الأهل 

"تهريب بشر" بإدارة 
مكاتب ومهربين بين 
إدلب ومناطق النظام

ارتفاع أسعار البندورة في درعا أبعد سيدات عن صناعة دبس البندورة - 24 من تموز 2024 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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أطـول  فتسـتمر  التهريـب  طـرق  أمـا 
رحلـة عبرهـا مـدة 36 سـاعة )في حـال 
بين  الأقـدام  على  أطـول  سيًرا  تضمنـت 
خطـوط الـتماس(، وفي معظـم الأحيـان 
أقل مـن هـذه المـدة، وتتراوح تكلفتها بين 
350 و500 دولار أمـريكي، إلا أن بعـض 
المسـافرين يضطرون لرمـي حقائبهم في 

المسير. أثنـاء 
للمسـافرين  المكاتـب  هـذه  وتضمـن 
في  الأمتعـة  سلامـة  عبرهـا  القـادمين 
الطرق النظاميـة، بشرط أن تكون الأمتعة 
قليلـة، أمـا في حـال قـدوم المسـافر عبر 

غ المكاتـب المسـافر  طـرق التهريـب، فتبليـ
بعـدم حمـل أمتعـة ثقيلة وفي حـال كان 

ذلـك، فإنهـا لا تضمـن سلامتهـا.
المكاتـب  فتضمـن  الثمينـة،  الأشـياء  أمـا 
سلامتهـا بشرط تسـليمها للمكتـب قبـل 

السـفر فقـط.

تكاليف مرتفعة 
"أبـو حمـزة" مهجر من حمـص يقيم في 
إدلـب )رفـض التعريـف باسـمه الصريح 
لمسـائل أمنيـة تتعلق بأمـن عائلتـه( قال، 
وبلغـت   ،2023 عـام  زارتـه  والدتـه  إن 

دولارًا   850 وعودتهـا  وصولهـا  تكلفـة 
أمريكيًـا، وإلى الآن لم يسـدد الديون التي 
ترتبـت عليـه، لافتـًا إلى أن فترة زيارتهـا 

أشـهر. ثلاثة  اسـتمرت 
كانـت  الخطـة  أن  حمـزة"  "أبـو  وذكـر 
الطـرق  عبر  والدتـه  بقـدوم  تـقضي 
النظاميـة، وفـعلًا تعاقد مع أحـد المكاتب، 
لكـن بعـد وصـول والدته إلى حلـب أبلغه 
النظاميـة  الطـرق  أن  المكتـب  صاحـب 

أغُلقـت.
بعـد ذلـك، لم يبـقَ أمـام الرجـل سـوى 
عـودة والدتـه من حيـث أتـت، أو القدوم 

أن  إلى  لافتـًا  التهريـب،  طرقـات  عبر 
حاجـة  يسـتغلون  المكاتـب  أصحـاب 

طائلـة. أربـاح  لتحقيـق  المواطـنين 
واقعًـا  سـوريا  في  السـكان  ويعيـش 
مناطـق  عمـوم  في  مترديـًا  اقتصاديـًا 
السـيطرة، في حين يسـكن شمال غـربي 
سـوريا 5.1 مليـون شـخص، منهم 4.2 
و3.4  مسـاعدة،  إلى  بحاجـة  مليـون 
الأمـن  انعـدام  يعانـون  منهـم  مليـون 
نازحـون  منهـم  مليـون   3.4 الغـذائي، 

داخليًـا.
يعيـش  السـكان،  مجمـوع  أصـل  مـن 
الأمـم  وفـق  المخـيمات،  في  مليونـان 
إحصائيـات  تتحـدث  حين  في  المتحـدة، 
ملايين   6 إلى   5.5 وجـود  عـن  محليـة 

الـشمال. في  شـخص 
وتتراوح الرواتـب الحكوميـة في مناطـق 
سـيطرة حكومة "الإنقـاذ" بإدلب بين 80 
و110 دولارات، بيـنما لا تتجـاوز أجـرة 
السـوري  الـشمال  اليوميـة في  العامـل 

ثلاثـة دولارات في أحسـن الأحـوال.
ويبلـغ الحـد الأدنى للرواتـب الحكوميـة 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في 
دولار(.  18.7( سـورية  ليرة  ألـف   279

مشقة واستغلال 
يعـاني المسـافرون إلى الشمال السـوري 
العديـد مـن المشـقات، تبـدأ مـن أماكـن 
تجميعهـم للسـفر وقطع مسـافات طويلة 
ومخـاوف  الأقـدام،  على  سيًرا  آمنـة  غير 
المناطـق  للاعتقـال في جميـع  التعـرض 
التـي يعبرونهـا باخـتلاف مـن يسـيطر 
عليهـا، والاـطـرار لركـوب سـيارات غير 
والتعـرض  الـركاب،  لنقـل  مخصصـة 

)التشـليح(. السرقـة  لعمليـات 
اتفـق "أبـو محمد" مـع "مهـرب" على أن 
يوصـل والـده من إدلـب إلى حلـب ومنها 
الـشمال  إلى  زيارتـه  عقـب  دمشـق،  إلى 

ري. لسو ا

إلى  محمـد"  "أبـو  والـد  وصـول  بعـد 
بـه شـخص واصطحبـه  اتصـل  حلـب، 
للحظـة  تحـضيًرا  للانتظـار  منـزل  إلى 
الانـطلاق، وكان مـن المقـرر أن يبقى في 
المنـزل لسـاعات قليلـة لكنـه بقـي فيـه 

ثلاثـة أيـام.
قـال "أبـو محمـد"، إن المنـزل لم يكـن 
مجهـزًا بـأي وسـائل للسـكن، وبالـكاد 
الإسـفنجات  وبعـض  مرحـاض  فيـه 
فيـه  وتنـتشر  عليهـا،  النـاس  لجلـوس 

الأوسـاخ.
المسـافرين  هواتـف  المهـرب  صـادر 
خوفـًا مـن التعـرض للمداهمـة مـن قبل 
السـلطات، أمـا وجبـات الطعـام فكانت 

وفاسـدة. قليلـة 
وذكـر الشـاب أن والـده يعاني مـن عدة 
أمـراض تحتـاج إلى أدويـة في مواعيـد 
معينـة أخبر المهـرب بها، ما كليف الشـاب 
عنايـة  بوالـده  للعنايـة  إـافيـة  مبالـغ 
خاصـة، لكنـه تفاجـأ بعد وصـول والده 
بعـدم الاهـتمام بحالتـه الصحيـة، ونقُل 
إلى المستشـفى مبـاشرة بعـد وصوله إلى 

. مشق د
وفي 23 مـن أيلـول 2022، قتُلـت امـرأة 
وأصُيب مدنيان بانفجـار لغم أرضي خلال 
محاولـة العبـور من خطـوط التهريب بين 
مناطـق نفوذ النظـام و"الجيـش الوطني" 
بلـدة  شرق  حمـدان  فيخـة  قريـة  قـرب 

بزاعـة بريـف حلـب الشرقي.
في  مراسـلها  عـن  بلـدي  عنـب  ونقلـت 
يًا انفجـر بمجموعة  المنطقة أن لـغمًا أرـ
مدنـيين كانـوا يحاولـون العبـور باتجاه 
مناطـق شمالي حلب قـادمين من مناطق 
نفـوذ النظـام عبر خطـوط التهريـب، ما 

أسـفر عـن إصابات.
ورغـم مخاطـر السـفر تلـك والتكاليـف 
أمـام  الخيـارات  انعـدام  فـإن  المرتفعـة، 
الأشـخاص يجبرهـم على تحمـل كل تلـك 

وأبنائهـم. آبائهـم  للقـاء  الصعوبـات 

دير الزور  - عبادة  الشيخ   

بين  العسـكري  التصعيـد  بـدء  منـذ 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  "قـوات 
بتلقـي  تتُهـم  عشـائرية  ومجموعـات 
النظـام وإيـران، في ريـف  الدعـم مـن 
ديـر الـزور الشرقـي، يتعـرض مزارعو 
المنطقـة لتقييـد وصولهـم إلى أراـيهم، 

مـا تسـبب لهـم بخسـائر فادحـة.
فيهـا  تركـزت  التـي  المناطـق  وفي 
فتـي نهـر  المواجهـات العسـكرية على ـ
قـوات  تتمركـز  حيـث  الغربيـة  الفـرات 
النظـام، والشرقيـة حيث "قسـد"، تنتشر 
الأراضي الزراعيـة، ويعـاني أصحابها من 
منـع طـرفي القتـال لهـم مـن ممارسـة 

عملهـم، حتـى بعـد هـدوء المواجهـات.

خسائر كبيرة وتوقف السقاية  
بلـدة  في  مـزارع  وهـو  الفـراش،  مجـد 
بقـرص شرقـي ديـر الـزور غـرب نهر 

ـه  الفـرات، مُنـع مـن الوصـول إلى أرـ
والمزروعـة  الفـرات  لنهـر  المحاذيـة 
موسـم  موعـد  اقتراب  رغـم  بالقطـن، 

القطـاف.
وقـال مجـد لعنـب بلـدي، إن محصولـه 
ويتوقـع  والعنايـة،  الـري  إلى  بحاجـة 
مـن  أكثر  مـرور  بعـد  كـبيرة،  خسـائر 
أسـبوع على منعه مـن زيـارة محصوله.

مـن  يُمنـع  أن  يتوقـع  لم  أنـه  وأــاف 
ـه لمـدة طويلـة، إذ كانت آخر  زيـارة أرـ
5 مـن آب الحـالي،  سـقاية أجراهـا في 
أي قبـل يـومين مـن انـدلاع المواجهـات، 
وقـد مـرت 11 يومًـا دون ري للمحصول 
الذي يحتـاج إلى الكثير مـن الماء بالحالة 

. لطبيعية ا
المـزارع محمـد الكسـم )55 عامًـا(، قـال 
الأهـالي  إن  بلـدي،  لعنـب  جانبـه  مـن 
هـم الخـاسر الأكبر، خصوصًـا بعـد أن 

توقفـت أغلبيـة الأعمال إثر حظـر تجول 
خلفيـة  على  المنطقـة  في  مفـروض 

التصعيـد.
مزروعـة  ـا  ًـ أر لديـه  إن  قـال  محمـد 
بالقطـن مسـاحتها 35 دونًمـا، وتحتـاج 
إلى الـري منـذ أيـام، لكنـه لم يسـتطع 
الوصـول إليهـا، مـشيًرا إلى أن محصوله 
لهذا العـام مهـدد بالتلـف، خصوصًا أنه 
لم يـروه منـذ أكثر من 15 يومًـا، علمًا أن 
المحصـول بحاجـة للسـقاية خلال مـدة 

زمنيـة أقصاهـا عشرة أيـام.
وتعتمـد مناطق شرقـي دير الـزور على 
المزروعـة  المسـاحات  وتتركـز  الزراعـة، 
بالقـرب مـن نهـر الفـرات بسـبب وفرة 

فيها. الميـاه 
معهـم  تواصلـت  الذيـن  المزارعـون 
عنـب بلـدي، اعـتبروا أن منـع الوصـول 
للأراضي الزراعيـة تسـبب لهم بخسـائر 

كـبيرة، وأضر بمصالحهـم، خصوصًـا أن 
الحيـاة شـبه متوقفـة في مناطـق شرق 
الفـرات مـن ريـف ديـر الـزور، بسـبب 

نـزوح عـدد كـبير مـن السـكان.
وتضررت عـدة محاصيـل صيفية بسـبب 
القصـف المتبـادل ومنـع المـزارعين مـن 
محاصيـل  أبرزهـا  إليهـا،  الوصـول 
التـي  والباذنجـان  والخيـار  البنـدورة 
تحتـاج إلى السـقاية بشـكل دوري وإلى 

يـد عاملـة تتفقدهـا يوميـًا.
شرق  مناطـق  مـن  مزارعـون  ويعتقـد 
الفـرات أن لا آمـال بإنقـاذ محاصيلهـم 

لهـذا العـام.

قنص المزارعين واستهدافهم 
عماد الفـواز، مـزارع مـن بلـدة الصبحة 
بريـف ديـر الـزور الشرقـي شرق نهر 
الفـرات، قـال لعنـب بلـدي، إن النقـاط 
العسـكرية التابعـة لـ"قسـد" بالقـرب 
مـن نهـر الفـرات منعتـه هـو وأصحاب 
الأراضي القريبـة مـن النهر من سـقاية 
بـدء  منـذ  إليهـا  والوصـول  أراـيهـم 
حـال  وفي  الـزور،  ديـر  في  التصعيـد 
مخالفـة القرار فالمـزارع معرض لإطلاق 

النـار بتهمـة التسـلل عبر النهـر.
وذكـر المـزارع الفـواز أنه لـن يتمكن من 
ـه في الوقـت الحـالي، عـلمًا أن  ري أرـ
الزراعـة تعـتبر مصدر الدخل الأسـاسي 

لـه ولعائلته.
إلى  الوصـول  المزارعـون  يسـتطيع  ولا 
الفـرات  نهـر  مـن  القريبـة  أراـيهـم 
الجهـتين  على  قنـاصين  لوجـود 
مـن  يـقترب  شـخص  أي  يسـتهدفون 

النهـر.

آثار أخرى للمواجهات
وتيرة  تصاعـدت  الأخيرة،  الآونـة  في 
بين  المتبادلـة  والاشـتباكات  القصـف 
النظـام،  لقـوات  تابعـة  ميليشـيات 
ف ـحايا مدنـيين، إلى  و"قسـد"، ما خليـ
جانـب خسـائر ماديـة وأضرار في البنى 
المنطقـة. سـكان  منهـا  عـانى  التحتيـة 

حـالات  إلى  العسـكري  التصعيـد  وأدى 
نـزوح جماعي لسـكان خاصـة في بلدات 
الصبحـة وأبـو حمام وذيبـان والبـصيرة 
والدحلـة، بعـد قصـف للنظـام على هذه 
ف 11 ـحيـة مـن المدنيين  المناطـق خليـ

الدحلة. بلـدة  في 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  ق  وعليـ
على   )OCHA( الإنسـانية  الشـؤون 
اشـتباكات ديـر الـزور شرقـي سـوريا، 
المسـاعدات  وصـول  على  أثـرت  التـي 
في  للمدنـيين  الأساسـية  والخدمـات 

والحسـكة. الـزور  ديـر  محافظتـي 
 14 في   ،"OCHA"لــ تقريـر  وذكـر 
مـن آب الحـالي، أن ديـر الزور شـهدت 
قنـص،  وعمليـات  عنيفـة  اشـتباكات 
مـا أدى إلى مقتـل 25 مدنيًـا على الأقـل 
وإصابـة آخريـن ونـزوح أعـداد كـبيرة.

والاشـتباكات  الفـرات  مـعبر  إغلاق  وعـاق 
الخدمـات  إلى  المدنـيين  وصـول  "بشـدة" 
وقييـد  الإنسـانية،  والمسـاعدات  الأساسـية 
والميـاه  الصحيـة  الرعايـة  إلى  الوصـول 
والغـذاء بشـكل كـبير، مـا أدى إلى ارتفـاع 
الأسـعار وتفاقم الظروف المعيشـية القاسية.

لا  مؤخـرًا،  الإيجابيـة  التطـورات  ورغـم 
تـزال هنـاك تحديـات كـبيرة، والعاملـون 
على  قيـودًا  يواجهـون  الإغاثـة  مجـال  في 
الحركـة، وبالتالي عرقلة تسـليم المسـاعدات 
مـن  لأكثر  المناسـب  الوقـت  في  الإنسـانية 
100 ألـف شـخص يعانـون بالفعـل مـن 
ظـروف الصيـف القاسـية، وفـق التقريـر.

ودعـا "OCHA" الأطـراف إلى اتخاذ كل 
التدابير اللازمـة لحماية المدنـيين والبنية 
المدنيـة والعمليات الإنسـانية،  الأساسـية 
وفقًـا للقانون الإنسـاني الـدولي وقانون 
وصـول  وـمان  الإنسـان،  حقـوق 
فـوري  بشـكل  الإنسـانية  المسـاعدات 
لجميـع  عوائـق  ودون  ومسـتدام  وآمـن 

المحتـاجين.

طرفا المواجهة يمنعان سقاية المحاصيل

اشتباكات دير الزور تحرم المزارعين من الوصول لأراضيهم

تنشط عمليات "تهريب البشر" مقابل المال بين مناطق السيطرة في سوريا - 13 من آب 2019 )عنب بلدي(

أرض زراعية في بلدة أبريهة بريف دير الزور الشرقي على ضفة نهر الفرات الشرقية- 4 من آب 2024 )عنب بلدي/ عبادةالشيخ(
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القامشلي - مجد السالم 

القامـشلي  مدينـة  في  العـائلات  تجـد 
نفـس  أمـام  نفسـها  سـوريا  شرقـي 
الصعوبـات مطلـع كل عـام دراسي، جراء 
مسـتلزمات الأبنـاء المدرسـية، والأقسـاط 
أكبر  مـن  واحـدة  تعـد  التـي  المرتفعـة 
العقبـات التـي تواجههم، خاصـة في ظل 
الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة التـي تمر 

بهـا المنطقـة.
همـوم العـائلات تسـبق العـام الـدراسي 
الـذي يبـدأ في 8 من أيلـول المقبـل، فقلة 
الكتـب وارتفاع أسـعارها مع القرطاسـية 
وتكاليـف النقـل اليوميـة، تشـكل عقبـة 

الأهالي. أمـام 

قسط المدرسة.. العبء الأثقل
تواجـه مريم صفـوك )39 عامًـا(، المقيمة 
تسـديد  في  صعوبـة  القامـشلي،  في 
الأقسـاط المدرسـية لأطفالهـا الثلاثـة كل 
عـام، والتـي تشـهد ارتفاعًـا بدايـة العام 
الـدراسي، دون مراعـاة لأوــاع الأهـالي 

الاقتصاديـة، حسـب قولهـا.
وأـافـت السـيدة لعنـب بلـدي أن "رحلة 
لدخـل  مناسـبة  مدرسـة  عـن  البحـث" 
العائلـة متعبـة، فالأسـعار ليسـت ثابتـة، 

وأحيانـًا ترتفـع مـن فصـل لفصـل.
 2023 عـام  في  أنـه  السـيدة  وتسـتذكر 
كان قسـط الطالب الواحد بالمدرسـة 450 
ألـف ليرة سـورية )30 دولارًا أمريكيًـا(، 
وفي الفصـل الثـاني رفعت إدارة المدرسـة 
الأقسـاط إلى 600 ألـف ليرة لـكل طالـب 

دولارًا(.  40(
معانـاة السـيدة مشـابهة لآلاف العائلات، 
خاصة في مسـألة الأقسـاط المدرسية التي 
يراهـا مالـك الوهب )46 عامًا( من سـكان 

المدينـة أيضًـا، بأنها "العـبء الأثقل".
وذكر مالـك، وهو أب لطالـبين في المرحلة 

مسـتمر  الأهـالي  بحـث  أن  الإعداديـة، 
عن مدرسـة قريبـة بأقسـاط مناسـبة، إذ 
وصلـت بعـض أقسـاط المـدارس الخاصة 
عـام 2023 إلى نحـو مليون ليرة سـورية 

)66 دولارًا( في كل فصـل.
مـن  بلـدي  عنـب  علمتـه  مـا  وبحسـب 
الأهـالي، فـإن الأمـر يصبـح أكثر صعوبة 
إذا كان لـدى العائلـة أطفـال في المرحلـة 
الابتدائيـة، لأنـه يجب تـأمين "سرافيس" 
أو "تـكاسي" خاصـة للتعاقـد معها ونقل 
شـهرية  بأجـرة  المدرسـة،  إلى  الأطفـال 
ليرة  ألـف  و100  ألفًـا   50 بين  تتراوح 
سـورية )سـبعة دولارات( عـن كل طالب.

وتختلـف الأجـور تبعًـا للمسـافة ونـوع 
المرحلـة  لطلبـة  المركبـة، في حين يمكـن 
التنقـل سيراً على  الإعداديـة  أو  الثانويـة 

الأقـدام ـمـن المدينـة.

البحث عن مدرسة قريبة بأجور 
منخفضة

أحيـاء  مـن  حـي  كل  في  كان  سـابقًا 
المدينـة مدرسـة أو اثنتان لتلاميـذ المرحلة 
الابتدائيـة، إذ تكـون المدرسـة قريبـة مـن 

السـكن. مـكان 
على  الذاتيـة"  "الإدارة  سـيطرة  ومـع 
المـدارس في المدينة ومنـع تدريس مناهج 
إلى  السـكان  يضطـر  النظـام،  حكومـة 
أو  مـدارس خاصـة  إلى  أبنائهـم  أرسـال 
حكوميـة ـمـن المربـع الأمني )تسـيطر 

عليـه قـوات النظـام(.
قـال حسـام الوهـب )50 عامًـا( القاطـن 
في حـي الكورنيـش لعنـب بلـدي، وهـو 
يبحـث عـن مدرسـة مناسـبة لأبنائـه منذ 
نحو أسـبوع، إن المدرسـة يجـب أن تكون 
الفصليـة،  مناسـبة مـن حيـث الأقسـاط 
في  الـطلاب  وعـدد  التدريـس  وجـودة 

مـكان  مـن  والقـرب  الواحـد،  الصـف 
السـكن.

وأــاف حسـام أن تحقيـق تلـك المعادلة 
الراهنـة،  الظـروف  ظـل  في  صعـب 
المجانيـة "مكتظـة  الحكوميـة  فالمـدارس 
جـدًا" بالـطلاب، الذين يصـل عددهم في 
45 طالبًـا وطالبـة. الواحـد إلى  الصـف 

واعـتبر أن الاكتظـاظ ينعكـس سـلبًا على 
جـودة التعليـم، خصوصًـا لتلاميذ الصف 
الأول والثـاني الابتدائي، الذيـن يحتاجون 
إلى متابعـة مـن المـدرس خلال الـدروس، 
الخاصـة باتـت لا  المـدارس  أن  لافتـًا إلى 
تلتـزم أيضًـا بعـدد مـعيني ـمـن الصف 
الواحـد، وأصبـح تحقيـق الربـح "أهم".

يعتمـد حسـام في تـوفير تكاليـف تعليم 
ابنـه على مـا يرسـله ولـده الأكبر، وهـو 
لاجـئ إلى إحدى الـدول الأوروبيـة، ولولا 
ذلك لما اسـتطاع توفير "فرصـة تعليمية" 
لابنـه، لأن راتبه الشـهري لا يتجاوز 500 

ألـف ليرة سـورية )32 دولارًا أمريكيًـا(.
ومثل حسـام الكـثير من العـائلات تنتظر 
اسـتقبال الحـوالات الخارجية بحسـب ما 
رصدتـه عنـب بلـدي، خاصة مـع اقتراب 
العـام الـدراسي، وذلك لتـأمين مصاريف 
المدرسـة مـن رسـوم وتكاليف قرطاسـية 
ولبـاس وتنقـل، إذ تزيد نسـبة التحويلات 
النقديـة قبيل العـام الـدراسي في ظاهرة 
قبيـل  ترسـل  التـي  التحـويلات  تشـبه 

الأعياد.

600 ألف ليرة دون لباس
وبحسـب جولـة لعنـب بلدي على أسـعار 
فـإن  بالسـوق،  المعروــة  القرطاسـية 
الطالب الواحـد يكلف تجهيـزه نحو 600 
ألف ليرة سـورية )40 دولارًا(، موزعة بين 
حقيبـة ودفاتـر وأقلام وكتـب وغيرها من 

القرطاسـية، وربمـا تزيـد لطلبـة المرحلة 
الثانويـة، عدا عن سـعر اللبـاس المدرسي 
ألـف   500 بين  تكلفتـه  تراوحـت  الـذي 

ومليـون ليرة سـورية، مـع حـذاء جديد.
وبسـبب فروقات التعليم في الحسـكة بين 
مناطق سـيطرة "الإدارة الذاتية" والنظام، 
يعـاني السـكان من دفـع تكاليـف باهظة 
إذ  التعليـم لأطفالهـم،  في سـبيل تـأمين 
يفضـل أغلـب السـكان مـدارس حكومـة 
النظام المـعترف بها على مـدارس "الإدارة 

الذاتية".
وتتبـع معظـم مـدارس محافظة الحسـكة 
لسـلطة "الإدارة الذاتية"، بينما يتوجه آلاف 
الطلبـة إلى مـدارس حكومـة النظـام التي 
عـادة ما تكـون ـمـن المربعـات الأمنية أو 

في الريـف الواقـع تحت سـيطرته.
وفي عـام 2022، صرّح محافظ الحسـكة، 
لـؤي محمد صيـوح، بأن 130 ألـف تلميذ 
وطالـب يتوجهون إلى المـدارس الحكومية 
)تـدار من قبـل وزارة التربيـة في حكومة 
النظـام(، البالغ عددها نحو 146 مدرسـة 

. فقط
ونقلـت صحيفـة تشريـن الحكوميـة عن 
صيـوح قولـه، إن 2285 مدرسـة كانـت 
موجـودة في المحافظة قبـل خروج 2139 
مدرسـة من المنظومـة التعليميـة )التابعة 
السـورية( "بدعـم مـن  التربيـة  لـوزارة 
المحتـل الأمـريكي، واسـتخدامها لأغراض 
بحسـب  التعليميـة"،  العمليـة  خـارج 

وصـف المحافـظ.

تقارير المراسلين

قبيل العام الدراسي

سكان القامشلي ينتظرون 
الحوالات لشراء احتياجات الدراسة

عنب بلدي  - رأس   العين 

يعـاني قاطنـو ريـف رأس الـعين شمال 
غربي الحسـكة مـن ارتفـاع تدريجي في 
أسـعار الميـاه، منـذ حزيـران الماضي، إذ 
تصاعد سـعر خزان المياه بسـعة خمسـة 
براميـل مـن 60 ألفًـا إلى 100 ألـف ليرة 
سورية )سـبعة دولارات أمريكية( في آب 

لحالي. ا
وأثـرت هـذه الزيـادة في حياة السـكان، 
بأسـعار  الماء  الحصـول على  مـا جعـل 
"معقولـة" بمنزلة تحدّ حقيقـي لهم، في 
وقـت يتقاضى فيـه عمال المياومة بين 80 
ألفًـا و100 ألـف ليرة سـورية )الـدولار 

يعـادل 15200 ليرة سـورية(.

بالتزامن مع زيادة الاستهلاك
يـزداد  الصيـف،  فصـل  حلـول  مـع 
اسـتهلاك الميـاه مـن الأهـالي، إذ تضطر 
الأغلبيـة إلى تعبــة خـزان ميـاه الشرب 

أيـام. كل ثلاثـة 
القاطـن في قريـة  الحسـن  قـال فريـد 
المنـاجير جنـوبي رأس الـعين، إن سـعر 

خـزان المياه بسـعة خمسـة براميـل كان 
في السـابق لا يتجـاوز الــ50 ألف ليرة 
بشـكل  مؤخـرًا  ارتفـع  لكنـه  سـورية، 
مبالـغ فيه، ما شـكيل عبــًا ماليـًا إـافيًا 

. عليه
وأوــح أن عائلتـه تسـتهلك المزيـد مـن 
الميـاه في فصـل الصيف، ويضطـر لدفع 
أكثر مـن 200 ألـف ليرة أسـبوعيًا فقـط 

لميـاه الشرب.
الـبئر  ميـاه  على  يعتمـد  أنـه  وأــاف 
لتلبيـة  منزلـه  بجانـب  الموجـودة 
احتياجـات المنـزل، لكنهـا غير صالحـة 
التجـار يسـتغلون  أن  لـلشرب، معـتبًرا 
حاجـة الأهـالي للمياه ويقومـون بفرض 

عليهـم. مرتفعـة  أسـعار 
وذكـر أن سـكان القريـة تلقـوا وعـودًا 
مـن الجهـات المسـؤولة باتخـاذ إجراءات 
ذلـك  في  بمـا  المشـكلة،  هـذه  لمعالجـة 
طريـق  عـن  إمـا  الشرب  ميـاه  تـوفير 
أو  الميـاه مـن محطـة "علـوك"  إيصـال 
حفـر آبـار جوفيـة بـدلًا من السـطحية.

مـن جانبـه، عزيـز العـزو، أحـد سـكان 
الـعين  رأس  شرقـي  المحمـد  تـل  قريـة 
المحاذيـة لمناطق سـيطرة "قوات سـوريا 
الديمقراطيـة" )قسـد(، قـال إن الأهـالي 
المشـكلة،  نفـس  يواجهـون  القريـة  في 
أنفسـهم للحصـول على  ويعتمـدون على 
الميـاه، وذلك من خلال اسـتخدام الدراجات 

الناريـة والسـيارات الخاصـة لجلبهـا.
وذكـر لعنب بلـدي أنـه يضطـر للذهاب 
بسـيارته إلى رأس الـعين لتعبـة المياه من 
المنهـل، بسـبب عـدم وصـول صهاريـج 
الميـاه إلى قريتـه نتيجـة المخـاوف مـن 

اسـتهدافها مـن قبل "قسـد".
وتوجـد في قريـة فريسـة غـرب جنوبي 
رأس العين بئر ميـاه تعمل على الكهرباء، 
تـم تشـغيلها وصيانتها من قبـل المجلس 
المـحلي، وتوفر الميـاه للقريـة، لكنها غير 
صالحـة لـلشرب، مـا يضطـر السـكان 

المياه. لشراء 
سـيطرة  فترة  خلال  حفرهـا  تـم  الـبئر 
قبـل  المنطقـة  على  السـوري  النظـام 

2011، ولم يتـم اسـتبدالها أو حفـر بئر 
جديـدة حتـى الآن، ويرجـع ذلـك إلى أن 
تكلفة حفـر بئر جديدة بعمـق 450 متًرا 
مرتفعـة للغايـة، ولا يملك أهـالي القرية 
القـدرة المالية على تحمل هـذه التكاليف.

وعود بتغطية الحاجة
رغـم تنفيـذ المجلـس المـحلي العديـد من 
طاقـة  منظومـات  وتركيـب  المشـاريع 
فـإن  والقـرى،  المدينـة  في  شمسـية 
هنـاك نقصًا في الميـاه، إذ تحتـاج بعض 
القـرى إلى حفـر آبـار جديـدة وتركيـب 
منظومـات طاقة شمسـية لـضمان توفير 

الميـاه بشـكل مسـتدام.
المتحدث الرسـمي باسـم المجلـس المحلي، 
زيـاد موسى مـلكي، قـال إن المجلس نفذ 
20 مشروعًـا للطاقـة الشمسـية مع حفر 
عـدة آبـار لتـوفير الميـاه، بالتعـاون مع 

"الحكومـة المؤقتـة" والمنظمات.
وذكـر مـلكي لعنـب بلـدي أن المجلـس 
لديه خطـة متكاملـة لحل مشـكلة المياه، 

إذ انخفضـت حاجـة الريف بنسـبة كبيرة 
تنفيـذ  بفضـل   ،2023 بعـام  مقارنـة 
مشـاريع الطاقـة الشمسـية في المنطقة.

وأــاف أن زيـادة تكاليـف نقـل الميـاه 
ترجـع  الصهاريـج  أصحـاب  قبـل  مـن 
إلى ارتفـاع أسـعار المحروقات وانحسـار 
تـم  كونـه  الماـيـة،  الـفترة  في  عملهـم 
تغطيـة أكثر من %50 مـن حاجة الريف.

وأشـار إلى أن المياه حق لجميع السـكان، 
وأن المجلـس المـحلي سـيعمل على إيجاد 
حلـول فعالـة لكل القـرى، بمـا في ذلك 
الشراكـة مع بعـض المنـظمات لحفر آبار 

ميـاه جديدة صالحـة للشرب.
ويعتمـد %60 مـن سـكان الريـف على 
التـي  علـوك،  آبـار  مـن  الشرب  ميـاه 
تحتـوي على 30 بئًرا وخـط جـر رئيس 
"قسـد"  وتتهـم  ملـمتر،   1200 بقطـر 
بقطـع الكهربـاء عن هـذه الآبـار ما أدى 
حـادة  أزمـة  في  وتسـبب  توقفهـا،  إلى 
الـعين  رأس  لريـف  الميـاه  بإمـدادات 

الحسـكة. ومحافظـة 

صهريج سعته 5 براميل بـ100 ألف ليرة

ارتفاع أسعار مياه الشرب ينهك سكان ريف رأس العين

تلاميذ في مدرسة تابعة لحكومة النظام في القامشلي - تشرين الأول 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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إنفوغراف

البصيرة
الصبحة

الدحلة

الميادين ذيبان
درنجدرنج

خشام
الطابية جزيرة

جديدة بكارة

البوليل
الطوبالطوب
بقرص

مظلوم
مراط

حطلة
الصالحية

الحسينية

أبو حمام

الكشمة

صبيخان

الاشتباكات في دير الزور
النقاط والضحايا وحركة النزوح 

ا قتلوا 25 مدنيً

ا أصيبوا  34 مدنيً

مناطق سيطرة قوات النظام السوري 

مناطق سيطرة ”قوات سوريا الديمقراطية“ (قسد) 

المصدر: 
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة  - "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"  - مراسل عنب بلدي 
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رأي وتحليل

عيد الصحافة السورية بحضور الأسد وغياب مملوك
علي عيد

لم يكن ينقصهم سوى حضور علي ممـوك، 
وهم يحتفـون يوم 15 من آب الحالي بالذكرى 

الـ50 لتأسيس "اتحاد الصحفيين" في سوريا، 
فقد حضرت بثينة شعبًان، مـتشارة الإعلام في 

القصر، وصاحبًة المقولات الشهيرة التي شقّت 
صفّ المجتمع الـوري طائفيًا، وأهمها تبريرها 

مجزرة الكيماوي بالغوطة، وقولها على قناة 
“سكاي نيوز” الأمريكية، في 5 من أيـول 2013، 

”إنهم )المعارضة( خـفوا أطفالًا وبالغين من 
القرى الـاحـية ونقـوهم إلى هناك لقتـهم“.

وبالمناسبًة، إن كنتم ما زلتم تذكرون، هناك 
مذكرة قبًض صدرت في لبًنان بحق ممـوك 

وشعبًان، في تشرين الأول 2012، في قضية 
زميـهما، الوزير الـابق ميشال سماحة، على 

خـفية اعترافاته بالتنـيق معهما لتنفيذ 
تفجيرات في لبًنان. 

وربما يزيد شعور الصحفيين بالحرية أكثر 
فأكثر، المـالعة التي نشرتها وزارة الإعلام 

حول يوم "عيد الصحافة الـورية" المـتحدث، 
قائـة "إن 15 من آب 2006 اليوم التاريخي 

لـصحافة الـورية، يوم زار الـيد الرئيس بشار 
الأسد المؤتمر الرابع لاتحاد الصحفيين ليكون 
يوم انـلاقة الصحافة الـورية وعيدًا رسميًا 

لـصحفيين بما تعنيه الكـمة، والذي جاء متزامنًا 
مع انتصار المقاومة الـبًنانية على كيان الاحتلال 

الإسرائيلي". 
لكن من نكد أعياد الصحافة في كنف النظام، 
أن لا حرية، ولا استقلالية، ولا مـؤولية، ولا 
قدرة على الوصول إلى المعـومة، ولا حتى أمن 

وظيفي.      
في احتفالهم، لم يتذكر المتحدثون مئات 

الصحفيين الذي قتـوا واعتقـوا وأصيبًوا في 
الجانبًين، ولا الآلاف من الصحفيين الهاربين 

من "ديمقراطية" وسعة صدر النظام الأمني، 
وإيمانه بحرية الكـمة، والتزامه بنصوص 

الدستور المعنية بالحريات العامة وحرية 
التعبًير. 

وأكثر من ذلك، لا ذكر لحقوق الصحفيين المادية 
المتردية، أو التشريعات والقوانين التعـفية التي 

كبًّـت عمل الصحفيين وكسرت أقلامهم. 
وكان همّ الاحتفال تكريس رداءة "اتحاد 

الصحفيين" بوضعه الحالي، وترويج كذبات 
إنجازاته، حين يقول رئيـه المعيّن دون 

إرادة ديمقراطية، إن الاتحاد "انــق لمرحـة 
جديدة خارجيًا عندما انتـب للاتحاد الدولي 

لـصحفيين عام 2017 قاطعًا الـريق على 
تشكيلات صحفية هلامية تريد أن تتحدث 

باسم الصحفيين الـوريين"، قاصدًا "رابـة 
الصحفيين الـوريين"، التي تضم المئات الذين 

يفترض أنهم من زملائه، هذا لو كان يؤمن 
بالزمالة والمهنية ومبًادئ النقابات ودورها 
كمنظمات مجتمع مدني، هدفها مواجهة 

الـــة لا ممالأتها.
كنت ممثلًا لـ"رابـة الصحفيين" عندما 

أصبًحت "الرابـة" عضوًا في الاتحاد، كما 
مثـتها في "كونجرس" الفيدرالية الدولية 

)الاتحاد الدولي لـصحفيين( في تونس، بين 11 
و14 من حزيران 2019، وخاطبًت رئيس "اتحاد 
الصحفيين" والوفد القادم من دمشق معربًا عن 
تمنياتي لو أستـيع أخذهم بالأحضان بعد هذه 

الـنوات من التبًاعد، لولا خوفي أن يـحقهم 
الأذى بجريمة احتضانهم صحفيًا سوريًا كان 
بينهم حتى خلال الـنتين الأوُليين من انـلاق 

الثورة.
كنت ممن رجوا زملاء لهم، عام 2011 وبعده، 

ألا يتحولوا إلى جزء من الحل الأمني وإلى 
نافخين في كير الحرب، لكننا جوبهنا بتهمة 

العمالة. 
أذكر أنني طـبًت من اتحاد "دمشق" يومها أمام 

وفود من نحو 180 دولة، أن يقول كـمة في 

الدفاع عن صحفيين معتقـين، وبينهم صحفي 
عضو في إحدى لجان هذا الاتحاد )لجنة 

الإعلام الإلكتروني(، اعتقل بـبًب استـلاع 
رأي يتحدث عن "أزمة الغاز" في البًلاد، وجاءت 

الإجابة منه بخـبًة عصماء يتغزل فيها 
بـ"سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد"، وكأنه 

يقول "كاد المريب أن يقول خذوني". 
كيف يؤمن بالحرية وبعيد الصحافة من 

لا يؤمن أو لا يعي دورها، وينكر تضحيات 
وعذابات الآلاف من الإعلاميين الـوريين، 
بل يذهب بالإنكار إلى حدّ توجيه تحية لمن 

أسماهم "شهداء الإعلام الـوري )...( الذين 
كانوا جنبًًا إلى جنب وكتفًا بكتف مع الجيش 

العربي الـوري"، وكأن الاصـفاف إلى جانب 
قوى الحرب، وأولاها الجيش الذي حوّل البًلاد 

إلى ساحة تصفيات وارتكب المجازر، هو 
مـؤولية وهدف الصحافة والإعلام. 

وكيف يؤمن بالـلام من ما زال يمارس 
الـياسة في عمل النقابة، ويشيـن من 

يفترض أنه زميـه في المهنة والهمّ والمـؤولية. 
الحديث عن احتفالات الصحافة في دمشق لا 

ينبًغي أن يمسّ زملاءنا القابضين على جمر 
وجودهم في بـد لا تتـامح فيه الـــة مع 

الرأي الحرّ، وهم كثر، حـب زعمي.
كان أولى في ذكرى تأسيس "اتحاد الصحفيين 

الـوريين" أن يوجد بين المحتفـين من يقول 
تعالوا ننهِ عذابات الـوريين، تعالوا نبًعث دور 

الصحفيين الحقيقي من جديد، تعالوا نقل 
إننا أبناء وطن واحد، وإن من فرقتهم الـــة 

لا ينبًغي لـصحافة إلا أن تـعى لتجميعهم 
وتوحيد قواهم، هذا إن كان الهدف الصحافة 

والحريات، والأمر ليس كذلك.
في مكتبًة "الأسد"، حيّا المحتفـون "الأسد"، 

في عيد صحافة أوحى به "الأسد" وغابت 
حرية الكـمة.. ولـحديث بقية.

الأولمبياد والسلام المفقود
إبراهيم العلوش

 
مئات ملايين البًشر تابعوا أولمبًياد باريس 24، 

وكانت رسائل الـلام تتعالى من ملاعبًها، 
ومن الروح الرياضية التي يتعامل بها رياضيو 
العالم مع بعضهم، عكس الكثير من العـكر 

والـياسيين ورجال الدين الذين يعتبرون إلغاء 
الآخر هو هدفهم الأوحد.

انعقدت أولمبًياد باريس بين 26 من تموز 
الماضي و11 من آب الحالي، ولكن حرب الإبادة 
في غزة لا تزال مـتمرة، ولا تزال حرب الأسد 
على الـوريين تتقـب ضدهم بأشكال دولية 

متعددة، وكذلك الأمر في الـودان الذي نشهد 
فيه انكشاف الأكاذيب عن الشرف والمروءة مع 
حرب اغتصاب النـاء بين الأطراف الـودانية، 

التي عبّرت عن مكنونات من الأحقاد العـكرية 
والـياسية وشهية وحشية لـشبًق الجنسي.

تحدث العالم عن مشاهد المثـية ولوحة العشاء 
الأخير لدافنشي في حفل الافتتاح، واعتبرها 
الكثيرون انتهاكًا لـدين المـيحي، متناسين 

أن تقـيد العشاء ورسم الـوحات عنه أقدم من 
المـيحية، إذ توجد لوحات وثنية تتحدث عن 

نفس الثيمة، وهذا ليس دفاعًا عن الخـأ الذي تم 
ارتكابه واعتذرت عنه إدارة تنظيم حفل الافتتاح، 

وإنما تعبًير عن رفض تضخيم حجم الموضوع 
ومحاولة جعـه يـغى على رسائل الـلام التي 

يرسـها الأولمبًياد.
في فرنـا، ورغم الخلافات العميقة التي خـفتها 
إعادة انتخاب مجـس نواب جديد، أعـنت الأحزاب 

والحكومة الفرنـية عن هدنة فيما بينها 
احترامًا للأولمبًياد الذي عاد لزيارة فرنـا بعد 

مئة عام من حـوله الأول ضيفًا على باريس في 
العام 1924، وأثبًت الفرنـيون أنهم قادرون على 

جذب أنظار العالم وجعل عاصمتهم تتقدم في 
مكانتها كمـتقى لــلام، وحصد الفرنـيون 64 

ميدالية منها 16 ذهبًية، وهذا إنجاز أولمبًي لم 
يحصـوا عـيه منذ العام 1900.

في بداية الأولمبًياد، تم وأد عمـية إرهابية 
استهدفت خـوط الاتصال بين القـارات 
السريعة، وكانت جريمة منظمة لم تتبًين 

الأطراف الضالعة فيها، كما لم تكن منظومات 
التـرف الديني الإسلامي ضالعة في هذه العمـية 

النوعية كما يبًدو حتى الآن.
مشاهدة المنافـات الرياضية صارت برنامجًا 

يوميًا لمعظم العائلات في كل العالم، وقد تم بث 
هذه المبًاريات في فرنـا مجاناً على القنوات 

الحكومية )TF2-3-4-5(، واشتد الضغط 
على القنوات، حتى إن بث حفل الافتتاح شكّل 

ضغـًا كبًيراً على شبًكة الإنترنت، وصرنا 
ننتظر المقاطع متأخرة ونحن نتابع عبر ساعات 
طويـة استعراض الـفن في نهر الـين وفرحة 

اللاعبًين، والمشاهد الفنية التي استعرضت 
الشخصيات الرياضية وأهم النـاء في تاريخ 

فرنـا، وكان مشهد المـكة ماري أنـوانيت 
وهي تحمل رأسها المقـوع من المشاهد الجميـة 

والمشغولة خارج البًعد الوحشي، لكنه أثار 
سخط بعض العائلات المـكية الاستبًدادية التي 
ما زالت متشبًثة بإرث المـوك والحكام المتعنتين 
والمـيـرين على شعوبهم، ويرفضون التحول 

إلى أشكال الحكم الدستورية.
العرب حققوا الكثير من التقدم في المنافـات، 

وحصدوا 17 ميدالية، 7 منها ذهبًية، ورغم أن 
هذه الإنجازات أقل من المأمول، فإنها تذكّر العالم 

بوجود مواهب عربية رغم محاولات وأدها من 
قبًل الأنظمة الدكتاتورية التي تتجاهل المواهب 

الفردية والجماعية، وتعـي الأولوية لـولاء 
والـاعة. ولا عجب أن نجد أن الـبًاح الفرنسي 

ليون مارشان نال وحده 5 ميداليات ذهبًية بينما 
22 دولة عربية مشاركة لم تـتـع أي منها 

تحقيق مثل هذا الإنجاز.
ومن الفرق التي لفتت أنظار العالم فريق 

اللاجئين الذين فروا من بـدانهم، ومنها سوريا، 

ولكنهم لم يتنازلوا عن مواهبًهم، إذ ضم الفريق 
36 رياضيًا وفازوا لـمرة الأولى بميدالية 

برونزية، وسيشارك فريق آخر في الألعاب 
البًارالمبًية المخصصة لذوي الإعاقة اعتبًارًا من 

الأسبًوع المقبًل.
الشعوب الإفريقية استـاعت أن تنافس على 

الكثير من الرياضات، وخاصة في ميدان الجري 
والقفز والملاكمة والجمبًاز، إذ كانت بعض هذه 
الرياضات حكرًا على روسيا وأوروبا الشرقية 

والصين والدول الأوروبية، وكانت بــة الماراثون 
الهولندية من أصل أثيوبي سيفان حـن التي تم 
تكريمها في حفل الاختتام مدار نقاش وإعجاب 
شديدين، خاصة أنها ارتدت حجابها الأحمر في 

أثناء التتويج، بينما تمنع الـــات الفرنـية 
لبًس الحجاب على لاعبًاتها، وهذا ما أثار 

نقاشات كثيرة داخل فرنـا وخارجها.
واستـاع الـويدي أرماند دوبلانتيس القفز 

بالعصا الـويـة )أو الزانة( وإحراز رقم عالمي 
)625 سم( وسط تعاطف منافـيه معه، 

وتعاطف الجمهور، وصار نجمًا يعبّر عن روح 
الشجاعة وهو يتحدى الحواجز، ورغم فشـه 

في مرتين، فإنه في المحاولة الثالثة قفز الرقم 
القياسي وسط تهـيل العالم له.

انتابتنا روح متفائـة مع التضامن الكبًير الذي 
لقيه هذا اللاعب، وأعجبًنا بشجاعته التي نتمنى 

أن يتم تعميمها على الـياسيين والعـكر 
ليقفزوا فوق الأحقاد والصعوبات، ويصنعوا 

الـلام الذي ينتظره المعذبون في الأرض، 
وخاصة الغزيين والـودانيين والـوريين 

الذين صاروا موضوعًا لـعنصرية والحرمان من 
أساسيات الحياة، ولعل العالم يحقق الـلام الذي 

ترمز له الألعاب الأولمبًية وهي تـوف بشعـتها 
على الدول والقارات، وتذكّرهم دائمًاً بأهمية 
التوقف عن الحروب التي تندلع كل يوم وكل 

ساعة.
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إعداد:
حسن إبراهيم

حسام المحمود
هاني كرزي

)AP( 2022 19 من تموز  المرشد الأعلى لـ"الثورة الإسلامية في إيران" علي خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران - 

النظام عالق بين حليفيه 

روسيا وإيران.. 
تدافع اقتصادي عسكري في سوريا

باتـت الــاحة الــورية، مؤخـرًا، مسرحًا لملامـح تنافس بين روسـيا وإيـران، الحـيـفين الأكثر قربًا لـنظـام الــوري، والـذين يعـتبران من أبرز 
أسـبًاب بقائه النــبًي على رأس الــــة المـعترف بها دوليًا في دمشـق.

هـذا التنافـس تجاوز ميدان الـياسـية وظهـر في الجانب الاقتصادي والعــكري، ليرسـم ملامح تدافع وتزاحم على أرض سـوريا التـي باتت منذ 
سـنوات رهن سـيـرة حـيفين أو كما يــميهما النظام "صديـقين" وأدواتهما.

ويبًـدو واضحًـا مــتوى حـرج النظـام مـن خلال عـدم فاعـيتـه في "محـور المقاومـة" خلال الأسـابيع القـيــة الماضية، بحــب ما تـشير إليه 
التحــيلات الـياسـية، مـع ظـروف حرب غـزة، ثم عمـيتـي اغتيـال رئيس المكتـب الــياسي لـ"حركـة المقامـة الإسلاميـة" )حماس(، إسماعيل 
هنيـة، في طهـران، والقائـد العــكري لـ"حـزب الــه" الـبًنـاني، فؤاد شـكر، في معقل الحـزب بضاحية لبًنـان الجنوبيـة، وقبًـها سـقوط أطفال 
ضحايـا مـن دروز الجـولان الــوري المحتـل، جـراء انفجـار صاروخـي اسـتهدفهم، وتتقاذف إسرائيـل و"حـزب الـه" التهـم بالمــؤولية عن هذا 

الانفجار.
هـل تضغـط روسـيا على النظام الــوري لإحراز تــوية في العلاقات مع تركيـا، أو لمنع انخراطـه في صراع إقـيمـي تدفع إليه إيـران، وهل تقابل 

الأخيرة ذلـك الضغـط بضغـط مـوازٍ أو تهديد، ومـاذا عن التغـغـل الاقتصادي لـــرفين، وأثمان التخارج مـن أحدهما وأثـره على النظام؟
في هـذا المــف، تـــط عنـب بــدي الضـوء على ملامـح التنافـس والتدافع بين موسـكو وطهـران على المـف الــوري، وتقاسـم كعكته سياسـيًا 

واقتصاديًـا وعــكرياً، وتناقـش مـع خبراء وباحـثين متخصـصين طبًيعة هـذا التدافـع ومآلاته.
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إذا كان البلدان اللذان سـجلا حضـورًا داعمًا ومتواصلًا 
للنظام السـوري، يرتبطـان بحالة تحالـف واـحة في 
ملفـات سياسـية خـارج الحلبـة السـورية، فالأمـر بدأ 
يختلـف فـيما يتعلـق بالتعامـل مـع الملـف السـوري، 
ليتعـدى العلاقة مع دمشـق، إلى المسـارات السياسـية 
هـا التحـركات الإقليمية،  ومفـارق الطـرق التـي تفرـ
وحالـة النشـاط السـياسي المكثـف مؤخـراً، مـا وـع 
رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد، في قلب صرّاع 
غير محسـوم النتيجـة، يتعامـل معـه بـ"تأمـل عـن 
بعـد"، في غـزة، وعلى أعتـاب مسـار سـياسي لتطبيع 
وحضـور  إقليمـي  وزن  ذي  جـار  بلـد  مـع  علاقـات 
عسـكري مبـاشر وغير مبـاشر شمال غـربي سـوريا.

مـن  واسـعة  مسـاحات  تشـغل  التـي  الملفـات  هـذه 
التغطيـات الإخباريـة والتحليليـة على مسـتوى العالم، 
باعدت شـيـاً مـا بين "الصديقين اللدوديـن" بوجهات 
النظـر فـيما يتعلـق بسـوريا وعلاقتهـا مـع جيرانهـا 

والوــع الإقليمـي.

إيران بعيدة عن تطبيع أنقرة- دمشق
مـن أبـرز ملامـح تبايـن وجهـات النظـر هذه، مسـار 
التطبيـع التركي مـع النظـام السـوري، الـذي عاد إلى 
الواجهـة بعـد إعلان روسي رسـمي في كانـون الثاني 
الماضي، عـن انهيـار المسـار في خريف 2023، بسـبب 
السـوري(  والنظـام  )تركيـا  المسـار  طـرفي  تمسـك 
تطويـر  حيـال  نظريـهما  بوجهـات  أو  بشروطـهما 

العلاقـات بينـهما.
المسـار الذي انهـار رغم دفـع روسي ومباركـة إيرانية 
حويلتـه إلى "رباعيـة" عقـدت اجتماعـات متكررة على 
مسـتوى وزاري واسـتخباراتي، عـاد إلى الواجهة على 
مسـتوى التصريحات الـذي ذهب بهـا الرئيس التركي، 
رجـب طيب أردوغـان، بعيـدًا، ملوحًا بإمكانيـة تحديد 

"لقـاء قريـب" يجمعه مع الأسـد.
ومـا اختلـف في هـذه العـودة التـي بدأهـا أردوغـان 
نهايـة حزيـران الماضي، بالحديث عـن تطوير العلاقات 
مـع سـوريا "بنفـس الطريقـة التـي عملنـا بهـا في 
الماضي"، غيـاب ملمـوس للجانـب الإيراني عن نشـاط 
متسـارع في وتيرة التصريحـات، وما رافقهـا من دعم 
روسي حافظـت عبره موسـكو على موقعهـا الراعـي 
للمسـار، وصـولًا إلى "تكهنات إعلاميـة" بإمكانية عقد 
لقـاء بين الأسـد وأردوغان في موسـكو، قبل انحسـار 
وتيرة التصريحـات التـي تتنبـأ بموعد اللقـاء، في ظل 
تمسـك النظام السـوري بشرط الانسـحاب العسـكري 
إلى  التركيـة  الشروط  وعـودة  سـوريا،  مـن  التركي 

مجددًا. الواجهـة 
في هـذه المرحلـة، التـي كانـت إيـران لم تلملـم بعـد 
جراحهـا خلالها، إثـر مقتل رئيسـها ووزيـر خارجيته 
20 مـن  ومجموعـة مسـؤولين رفيعـي المسـتوى في 
أيـار الماضي، تراجـع الـدور الإيراني بوــوح في هذا 
الجانـب، ومـع ذلك، أجـرى وزيـر الخارجيـة الإيراني 
مطلـع  سـوريا  إلى  زيـارة  باقـري،  علي  بالوكالـة، 
حزيـران الماضي، دون تطـرق علنـي لمسـار التقـارب، 
قبل زيـارة كبير مستشـاري وزير الخارجيـة الإيراني، 
علي أصغـر خاجـي، إلى دمشـق، في 22 مـن تمـوز 
الماضي، مقدمًـا أول تعليـق إيراني رسـمي على مسـار 

العلاقـة بين أنقـرة ودمشـق.

خاجـي  أصغـر  بترحيـب  الإيـراني  الموقـف  وتـجلى 
بتحقيـق تقدم في مسـار العلاقات بين أنقرة ودمشـق، 
وتعـبير عـن "سـعادة إيـران" باسـتـناف المباحثـات 
مـع آمـال بتحقيـق تمهيـدات مناسـبة وجيـدة لهـذه 
الاجتماعات للوصـول إلى تطور في علاقـات الجانبين.

"لطـالما دعمنـا هـذا المسـار )...( والاجتماعـات الأولى 
بين سـوريا وتركيـا كانـت في طهـران ثـم اسـتمرت 
بشـكل رباعـي، ونحاول عقـد هذه الاجتماعات بشـكل 
أكبر للوصـول إلى تطـور في علاقات تركيا وسـوريا"، 

أــاف المسـؤول الإيراني.
وجاءت هـذه التصريحات لترد بشـكل غير مباشر على 
مـا أوردته صحيفـة "ديلي صبـاح" التركيـة في اليوم 
نفسـه، حين أشـارت إلى اسـتبعاد الـدور الإيـراني من 
المسـار، خلال حديثهـا عـن لقـاء متوقـع بين أردوغان 
والأسـد بموسـكو، في آب الحـالي، مـع إمكانيـة دعوة 
السـوداني،  شـياع  محمـد  العـراق،  وزراء  رئيـس 
وترجيحـات بعدم دعـوة إيـران للاجتماع الـذي يمكن 
أن يتـولى الرئيـس الـروسي التوسـط بمحادثاته، رغم 
أي تصريحـات رسـمية حـول تحديـد  عـدم صـدور 
موعـد اللقـاء ومكانـه، في ظل الحديث عـن تحضيرات 
متواصلـة، قبـل الإشـهار المتبـادل لـلشروط وتراجـع 

التصريحـات. وتيرة 
اعـتبرت الصحيفـة التركيـة حينها مـا قرأته اسـتبعادًا 
لإيـران، أنـه قـد يكـون مـؤشًرا قويـًا على الخلافـات 
بشـأن  وطهـران  موسـكو  بين  والمنافسـة  المسـتمرة 
سـوريا، ومسـتقبل البلاد بعد الحرب، وأرجعت أسـباب 
روسي  حـذر  إلى  وطهـران  موسـكو  بين  الخلافـات 
دائـم من قـوة الميليشـيات المواليـة لإيـران غير المقيدة 
والمتناميـة في سـوريا ومسـتقبلها بعـد الحـرب، مـع 
وجـود خلافـات حـول القيـادة والعمليات العسـكرية 
واسـتخدام القواعـد الإيرانيـة وموقف طهران المتشـدد 
في المحادثـات، بمـا في ذلـك صيغة "أسـتانة" والنهج 

إسرائيل. تجـاه  الإيـراني 
بالطاقـة  المتعلقـة  العقـود  على  المنافسـة  وتسـببت 
والمـوارد الاقتصاديـة وإعـادة إعمار سـوريا في حدوث 
بعـض الاحتـكاكات بين إيران وروسـيا، وفق الصحيفة 
التـي اعـتبرت في مقالهـا أن التحـرك الـروسي لدعوة 
عصفوريـن  "يضرب  إيـران،  اسـتبعاد  مـع  العـراق 
بحجـر"، فيمكـن قراءتـه كمحاولـة لـدق إسـفين بين 
بغـداد وطهـران، ومـن شـأنه أن يعـوض عـن سرقـة 
المشـهد من السـوداني )رئيس الـوزراء العراقي(، الذي 
كان يهدف بنفسـه إلى اسـتضافة المحادثات الشخصية 
الأولى بين أردوغـان والأسـد، وإظهـار قـوة العلاقـات 

بين موسـكو وبغـداد.

موسكو وطهران.. تعاون تنافسي
بعـد اغتيال إسرائيـل رئيس المكتب السـياسي لـ"حركة 
تمـوز  مـن   31 في  )حماس(،  الإسلاميـة"  المقاومـة 
الماضي، خلال زيـارة كان يجريهـا إلى طهران، سـارع 
المسـؤولون الإيرانيـون إلى تصريحـات ملؤهـا التهديد 
والتلويـح بالـرد، مـع إشـارة إلى احتماليـة اسـتخدام 
سـوريا واليمـن والعـراق كمنطلق لهجمات تسـتهدف 
محيـط تل أبيـب وحيفا، قبل اسـتبعاد سريع لسـوريا 
"رويترز"،  وكالـة  ذكرتـه  مـا  ترجمـه  المشـهد،  مـن 
في 1 مـن آب الحـالي، عـن اجـتماع كبـار المسـؤولين 
الإيرانـيين مـع قـادة الميليشـيات وممثلي حلفـاء إيران 
من لبنـان والعـراق واليمن، دون تطـرق لحضور أذرع 

إيرانيـة من سـوريا.
الاسـتبعاد الإيـراني الصامـت الذي سـلك مسـاره أمين 
اللبنـاني في خطابـه الأول بعـد  اللـه"  عـام "حـزب 
اغتيال أحـد أبرز قادة الحزب، فؤاد شـكر، باسـتهداف 
إسرائـيلي في ـاحيـة بيروت الجنوبيـة، في 30 مـن 
تمـوز الماضي، خالفـه نصر اللـه في خطابـه الثـاني 
التأبيني لفؤاد شـكر، في 7 مـن آب الحالي، حين طالب 
إيـران وسـوريا بتـوفير الدعـم المعنـوي والسـياسي 

والتسـهيلات للمعركـة ــد إسرائيل.
التهديـدات الإيرانيـة والإقحام المحتمل لسـوريا في الرد 
نفسـه قاطعها الرئيـس الروسي حين طلب من المرشـد 
الأعلى الإيـراني، علي خامنــي، "رد فعـل منضبطـًا" 
على اغتيـال هنيـة في طهران، إذ نقلـت "رويترز"، في 
6 مـن آب، عـن مصدريـن إيرانـيين كبيريـن، أن بوتين 
المدنـيين  على  هـجمات  شـن  بعـدم  خامنــي  نصـح 
الإسرائيلـيين، بموجـب رسـالة جـرى تسـليمها في 5 
مـن آب، مـن قبـل الأمين الأعلى لمجلس الأمـن الروسي، 

سيرجي شـويغو، خلال اجتماعات مع كبار المسـؤولين 
إيـران تـدرس ردهـا على  الإيرانـيين، بيـنما لا تـزال 

الاغتيال. عمليـة 
تجـاوز  روسـية  إيرانيـة-  خلافـات  عـن  الحديـث 
التحلـيلات والمـواد الصحفيـة، فاسـتدعى نفيًا روسـيًا 
رسـميًا جاء على لسـان نائب وزيـر الخارجية الروسي، 
أندريـه رودينكـو، الـذي أكـد في مقابلـة مـع وكالـة 
23 مـن تمـوز، أن العلاقـات  "تـاس" الروسـية، في 
الثنائيـة بين روسـيا وإيـران ترتكـز على أسـس مـن 
الصداقـة المتينـة، ولا يمكـن لأحـد أن يدق إسـفينًا بين 
موسـكو وطهـران، كما اعـتبر أن إيـران كدولـة ذات 
سـيادة لها الحـق في متابعـة سياسـتها الخارجية كما 

مناسـبًا. تراه 

وبحسـب المسـؤول الـروسي، فـإن موسـكو تـفترض 
أن العلاقـات مـع طهـران تتمتـع بأسـاس مـتين مـن 
ـة للتـأثير الخارجي  الصداقـة والـجيرة، وليسـت عرـ
رغـم محاولات الخصـوم "اللعـب بقذارة ودق إسـفين 

بين البلديـن".
الباحـث في العلاقـات الدوليـة محمود علـوش، أوـح 
لعنـب بلـدي أن العلاقة بين روسـيا وإيران في سـوريا 
قائمـة على مبـدأ التعـاون التنـافسي، فهنـاك تقاطـع 
النظـام  دعـم  في  البلديـن  بين  استراتيجـي  مصالـح 
خلال الثـورة السـورية، لكـن عوامل المنافسـة أصبحت 
مُهيمنـة بشـكل أكبر على تشـكيل هـذه العلاقـة بعـد 
تحـول مسـار الحـرب والعمليـات العسـكرية لمصلحة 

الأسـد، وهـو تحـول طبيعـي وفـق رأي الباحث.
وبحسـب علـوش، فـإن سـوريا تشـكيل نقطـة ارتكاز 
للسياسـة الروسـية في الشرق الأوسـط، ولـدى الروس 

مصلحـة في الحـد مـن ارتـدادات حـرب غـزة 
عليهـا، مـا يـفسر مـا تواجهـه إيـران من 
صعوبـة اسـتثمار وجودهـا في سـوريا 
بالوكالـة في الصراع  انخراطهـا  بإطـار 

لراهن. ا
ويعتقـد الـروس أن مشروع التطبيع 

بين أنقرة ودمشـق يسُـاعد روسـيا 
في تعزيـز رؤيتهـا لحـل الصراع 

الـذي  الوقـت  في سـوريا، في 
قناعـة  بـه  تتشـكل  بـدأت 
إيرانيـة حيـال حـدود قدرة 

توظيـف  على  طهـران 
في  السـورية  السـاحة 

إطـار صرّاع الوكالـة 
مـع إسرائيـل، كما 

الباحـث. يـرى 

تردد إيراني أمام روسيا
بريجـع،  الـروسي ديمتري  السـياسي  المحلـل  اعـتبر 
الشرق  الإيـراني موجـود في  الـروسي-  التنافـس  أن 
الأوسـط، فإيـران تعتمد على الملف العقائـدي والديني، 
ولروسـيا مصالـح اقتصاديـة وتجاريـة، وهـذا تباين 

واــح في سياسـة البلديـن.
وأوــح بريجع لعنـب بلدي أن الحضـور الروسي في 
ـا خليجيًـا أو أردنيًـا أو تركيًا،  ًـ سـوريا لا يلقـى اعترا
وهنـاك تفـاهمات في هـذا الإطار، وروسـيا سـتحافظ 
على قواعدهـا في سـوريا، كما أن التنافـس مع طهران 
سـيبقى قائماً، إذ تمتلك طهران ميليشـيات في سـوريا 
والممانعـة"، وهـذا  المقاومـة  تحـت مسـمى "محـور 
يختلـف عـن السياسـة الروسـية التـي كانـت تحظى 
بتفـاهمات مـع إسرائيـل، بمـا في ذلك تجنـب الصدام 
لضرب  إسرائيـل  أمـام  المجـال  وإتاحـة  سـوريا،  في 
ميليشـيات إيـران في سـوريا، مـع التأكيـد على عـدم 
رغبـة أي طـرف بزيـادة النفـوذ الإيراني في سـوريا.

وفـيما يتعلـق بالموقـف الـروسي مـن الـرد الإيـراني 
هنيـة في طهـران،  إسماعيـل  اغتيـال  بعـد  المحتمـل 
أوــح المحلـل السـياسي الـروسي أن موسـكو تبـدو 
حريصـة على ـبـط هـذا الـرد، بحيـث لا يـؤدي إلى 
تصعيـد قـد يخـرج عـن السـيطرة، لا سـيما إذا جرى 
اسـتخدام سـوريا كمنصـة للـرد، مـا يعكـس رغبـة 
موسـكو بالحفـاظ على الاسـتقرار في سـوريا خدمـة 

الاستراتيجيـة. لمصالحهـا 
وفي ظـل تصاعـد التوتـرات في المنطقـة، زار الأسـد 
إعلان  دون  الماضي،  تمـوز  مـن   25 في  موسـكو، 
الـذي تحـدث عـن نقـاش  مسـبق، والتقـى بـوتين، 
العلاقـات الثنائيـة والوـع في المنطقـة الذي يميل إلى 
التصعيـد، وهـو ما ينطبق على سـوريا أيضًـا، وفق ما 

نقلتـه وسـائل إعلام روسـية.
ويمكـن الإشـارة إلى الدعم الـروسي المتواصـل للنظام 
الأسـد  زيـارات  والـذي يظهـر مـن خلال  السـوري، 
المتكـررة لموسـكو، مـا يبرز روسـيا كلاعـب رئيس في 
سـوريا، مقارنـة بإيـران التـي ورغم وجودهـا القوي، 
تبـدو أحيانـًا مترددة في اتخاذ خطـوات قد تضعها في 
مواجهـة مباشرة مع مصالح روسـيا، بحسـب ديمتري 

بريجع.

التنافس الروسي- الإيراني في سوريا لم 
يصل بعد إلى مرحلة تشكّل تهديدًا لجوهر 

التعاون التنافسي بين روسيا وإيران، لا 
سيما أن الصراع في سوريا لم ينتهِ، كما 

أن العوامل الأخرى، كالوجودين التركي 
والأمريكي، لا تزال محفزًا قويًا للروس 

والإيرانيين للحفاظ على شراكتهما في 
سوريا. 

محمود علوش
باحث في العلاقات الدولية

يصعب تحديد لمن ستكون الكلمة الأخيرة 
في سوريا بين موسكو وطهران، لكن يبدو 

أن روسيا، بفضل وجودها العسكري القوي 
وعلاقاتها الدبلوماسية الأوسع، قد تكون 

أقدر على توجيه مسار الأمور، لاعتمادها 
استراتيجية توازن دقيق بين مختلف الأطراف، 
مما يجعلها وسيطًا لا غنى عنه في المشهد 

السوري.
ديمتري بريجع
محلل سياسي روسي

دفّة المشهد 
السياسي السوري 

بيد موسكو وطهران
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بعـد عـام 2011، بـدأت روسـيا وإيـران التزاحـم في 
سـوريا لتحقيـق مكاسـب اقتصادية، مقابـل تقديمهما 
المكاسـب  تلـك  وتنامـت  للنظـام،  العسـكري  الدعـم 
مـوارد  على  قبضتـهما  "الحليفـان"  ليضـع  تدريجيًـا 

وقطاعـات اقتصاديـة حيويـة.
ووقـع النظـام السـوري مـع إيـران بين عامـي 2011 
مختلـف  في  اتفاقيـة   126 عـن  يقـل  لا  مـا  و2024 
القطاعـات، مثـل الطاقـة والتجـارة والصحـة والتعليم 
والزراعـة والصناعـة والاتصـالات والتمويـل وغيرهـا، 

وفـق مركـز "جسـور للدراسـات".
ومـن بين الاتفاقيـات الكليـة الــ126، تـم تنفيـذ 43 
اتفاقيـة، بيـنما لا تـزال 47 قيـد التنفيـذ، وبلـغ عـدد 
 25 المتقطـع  أو  الجـزئي  التنفيـذ  تحـت  الاتفاقيـات 
اتفاقيـة، أمـا الاتفاقيـات التـي لم يتـم تنفيذهـا فهـي 
4 اتفاقيـات، بيـنما بلغ عـدد الاتفاقيـات غير المعروف 

مصيرهـا 7 اتفاقيـات.

تلويح بالديون
روسي  وخلاف  تزاحـم  عـن  الحديـث  مـع  بالتزامـن 
إيـراني في سـوريا، لويحـت طهـران بورقـة اقتصادية 
اعتبرهـا خبراء أنهـا أداة ـغـط على النظـام، كانـت 
في 8 مـن تمـوز الماضي، حين أرسـل الرئيـس الإيراني 
اتفاقيـة  "مشروع  مـخبر،  محمـد  حينهـا،  المؤقـت 
التعـاون الاستراتيجـي طويـل الأمـد مع سـوريا" إلى 
البرلمان الإيـراني للتصديق، قبل تسـليم مهامه لمسـعود 

بزشـكيان.
في المقابـل، لم ترسـل حكومـة النظـام السـوري حتى 
إيـران إلى  أبرمتهـا مـع  التـي  الاتفاقيـات  الآن نـص 

السـوري(. )البرلمان  الشـعب  مجلـس 
ويتكـون مشروع اتفاقيـة التعـاون الاستراتيجـي مـن 
مقدمـة و5 مواد، وبحسـب الفقرة "2" مـن المادة "5"، 
فـإن مـدة الاتفاقية محددة بــ20 عامًا قابلـة للتمديد، 
الديـون  وسـداد  بالتزاماتهـا،  سـوريا  وفـاء  "حتـى 
الائتمانيـة،  بالخطـوط  والمتعلقـة  عليهـا"،  المسـتحقة 

وفقًـا لما أوردتـه وكالـة "مهـر" الإيرانية.
وفي شـباط 2017، وقـع النظام السـوري على اتفاقية 
الأمـد  طويـل  الاستراتيجـي  الاقتصـادي  "التعـاون 
مـع إيـران"، في مقابـل الحصـول على النفـط بشـكل 
منتظـم، في وقـت لا يعرف فيـه حجم الديـون الإيرانية 
للنظـام، بيـنما تـشير تقديـرات غير رسـمية إلى أنهـا 

تقـارب 50 مليـار دولار أمـريكي. 
الباحـث المسـاعد في مركـز "جسـور للدراسـات" عبد 
العظيـم المغربـل، قـال إن مـن أبـرز الأسـباب التـي 
تحـول دون دفـع العلاقـة بين طهـران ودمشـق إلى 
الأمـام، التنافـس مـع موسـكو، التـي يعتبرهـا النظام 
السـوري حاليـًا أكثر قـدرة على تثبيـت وجـوده مـن 
إيـران، بيـنما يعـتبر النظـام وجـود طهـران مهـددًا 

حاليـًا ولا يريـد أن يربـط مـصيره بمصيرهـا.
الاقتصـادي  الشـأن  في  المختـص  المغربـل  وأــاف 
لعنـب بلـدي، أن تعزيـز الوجـود الاقتصـادي الإيراني 
في سـوريا سـيؤدي بالمقابـل إلى تراجـع اسـتثمارات 
الـدول العربيـة في مناطـق سـيطرة النظام، مـا يؤثر 
على مسـار التطبيـع العربي مـع الأسـد، ويقلل فرصه 
بالاسـتفادة من هذه الاسـتثمارات في تعزيـز اقتصاده، 
إلى جانب عـدم قدرة النظام السـوري أصلًا على تنفيذ 
الاتفاقيـات الكبيرة مع إيران بسـبب ـعـف إمكانياته.

ـوان الدبـس، قال  مـن جانبـه، المحلـل الاقتصادي رـ
لعنـب بلـدي، إن من الأسـباب التـي تؤثـر على العلاقة 
ـت  الاقتصاديـة بين طهـران ودمشـق، أن إيـران فرُـ
عليهـا عقوبـات شـديدة من الولايـات المتحـدة والدول 

الأوروبيـة، والنظـام الاقتصادي الإيـراني نظام متهالك 
نتيجـة العقوبـات والحروب وتوسـع طهـران في أكثر 
مـن دولة على حسـاب اقتصادها، إـافـة إلى أن أغلبية 

الشـعب السـوري لا يتقبل المنتجـات الإيرانية.
أو  إيـران لا تمتلـك صناعـات  أن  إلى  الدبـس  وأشـار 
خبرات جيـدة، وتعمـل وفـق مبـدأ ثوري دينـي وليس 
ثوريـًا صناعيًـا ولا تجاريـًا، فكم اتفاقيـة وقعتها إيران 

في سـوريا، لكـن أغلبهـا كان حبًرا على ورق.
وفـق دراسـة لمركـز "جسـور للدراسـات"، فـإن عـدم 
تنفيذ بعـض الاتفاقيـات مرتبط أيضًا بمماطلـة النظام، 
كونـه يعلم أن تنفيذ جميـع الاتفاقيات سـيجعله مرهوناً 
بشـكل كلي لإيـران، وهـو مـا لا يريـده، أمـا الاتفاقيات 
التـي يجـري أو جـرى تنفيذهـا فتكـون مـع شركات 
إيرانيـة لا تمتلك وزناً اسـتثمارياً فاعلًا في السـوق، وقد 
ينـحصر عمـل معظمهـا في القيـام بعمليـات تبييـض 

أمـوال "الحـرس الثـوري الإيراني".
التوجهـات  صبغـت  عامـة  سـمة  وجـود  ويلُاحَـظ 
الاقتصاديـة الإيرانية في سـوريا، وهي النجـاح في إبرام 
الاتفاقيـات مـع الفشـل في تحويلهـا إلى واقـع، نتيجة 
ثلاثـة عوامـل رئيسـة، هـي المنافسـة الروسـية، وتأثير 
العقوبـات الغربيـة، والضعـف الاقتصادي في سـوريا، 

وفـق دراسـة لمركـز ”الحـوار السـوري"، عـام 2022.

تفوق روسي على إيران
مـن خلال مقارنـة الاتفاقيـات الاقتصاديـة المعلنة التي 
وقعتهـا روسـيا وإيـران مـع النظـام السـوري، يمكن 
ملاحظـة أن موسـكو حظيـت بعقـود اسـتثمارية ذات 
أهميـة كبرى، على عكـس إيـران التـي اهتمـت بالكـم 
على حسـاب النـوع، حيـث وقعـت 126 اتفاقية، 78% 

مهمة. غير  منهـا 
واتخـذت إيـران مجموعـة مـن الخطـوات للهيمنة على 
تركـز  اتفاقيـات  توقيـع  عبر  سـوريا،  في  الاقتصـاد 
معظمهـا في قطاعـات الاتصـالات والصحـة والتعليـم 
الحيوانيـة  والثروة  والزراعـة  والمصـارف  والطاقـة 
والكهربـاء، إلى جانـب الاسـتيلاء على أراضٍ زراعيـة، 
وحقـول  الفوسـفات  على  للسـيطرة  محاولاتهـا  أمـا 
النفـط والغاز فقُوبلـت بحضور روسي بارز اسـتحوذ 

تلـك الاسـتثمارات. على 

في المقابـل، أبرمـت روسـيا مـع النظام عـدة اتفاقيات 
في  كانـت  أبرزهـا  الأهميـة،  بالغـة  كانـت  معظمهـا 
25 مـن نيسـان 2019، حيـث وقعـت حينهـا شركـة 
الخاصـة  الروسـية   )CTG( غـاز"  ترانـس  "ستروي 
عقـدًا يتيـح لها اسـتثمار مرفأ طرطوس لمـدة 49 عامًا.

وفي نيسـان 2018، حصلـت شركـة "ستروي ترانـس 
غـاز" الروسـية على عقـد لاسـتخراج الفوسـفات مـن 
مناجـم "الشرقيـة" في تدمـر، لمـدة 50 عامًـا، بإنتـاج 

2.2 مليـون طن سـنويًا.
وقيعـت  تدمـر،  فوسـفات  على  روسـيا  هيمنـة  بعـد 
الشركـة الروسـية نفسـها )ستروي ترانـس غـاز(، في 
تشريـن الثاني 2018، مـع "الشركة العامة للأسـمدة“ 
في حمـص عقدًا لاسـتثمار ثلاثة معامل أسـمدة لـ40 

عامًـا قابلـة للتمديد.
إعلان  كان  الروسـية  الاقتصاديـة  التحـركات  أحـدث 
حزيـران  في  ياغـي،  كنـان  السـوري،  الماليـة  وزيـر 
والشراكـة  التعـاون  توسـيع  اتفاقيـة  إحيـاء  الماضي، 
بالعلاقـات  يرتقـي  "مـا  روسـيا،  مـع  الاقتصاديـة 
الاقتصاديـة السـورية- الروسـية إلى أعلى مسـتوى"، 

موسـكو. زار  حين 
أن  المغربـل،  العظيـم  عبـد  المسـاعد  الباحـث  يـرى 
روسـيا تهدف مـن خلال توسـيع نفوذهـا الاقتصادي 
إدراكهـا أهميـة  إيـران، إلى  في سـوريا على حسـاب 
الاسـتعداد لملء الفـراغ الذي يمكـن أن يحصل في حال 
ت الاسـتثمارات الإيرانية في سـوريا لاسـتهداف  تعرـ
مـن قبـل إسرائيـل، أو في حـال تراجع النفـوذ الإيراني 

في سـوريا بشـكل عام.
وذكـر المغربل أن موسـكو أيضًا تجد في سـوريا ركيزة 
أساسـية لوجودها في أي معادلة سياسـية أو عسكرية 

قد تنشـأ في الشرق الأوسـط مستقبلًا.
وحول أسـباب تفوق روسـيا على إيـران اقتصادياً، قال 
ـوان الدبـس، إن روسـيا قوة سياسـية وعسـكرية  رـ
واقتصاديـة عظمـى، ومدعومـة مـن الـصين وكوريـا 
الشماليـة وجمهوريـات الاتحـاد السـوفييتي سـابقًا، 
بيـنما إيـران دولـة إقليميـة ركيكـة، وعليهـا عقوبـات 
دوليـة، ونظامهـا الاقتصادي سـيئ، فمـن الطبيعي أن 

تتفـوق روسـيا عليهـا اقتصادياً.
إـافة إلى الأسـباب السـابقة، ذكـر الدبـس أن النظام 
يجـد أن مـن مصلحتـه التحالـف مـع روسـيا الطرف 

الأقوى سياسـيًا وعسـكرياً، لذا يميل إلى 
منح موسـكو اتفاقيـات اقتصادية 
أكثر أهميـة وفاعلية مـن إيران.

تنافس أم تنسيق؟
شـهدت الاسـتثمارات الاقتصاديـة في سـوريا حالـة 
تنافـس وتدافع بين روسـيا وإيـران للفوز بهـا، وذكر 
والدوليـة"  الاستراتيجيـة  "الدراسـات  لمركـز  تقريـر 
عقـود  على  تنافسـتا  وطهـران  موسـكو  أن   ،CSIS((
بقطاعـات الطاقة والفوسـفات والزراعـة والعقارات في 
سـوريا، وتزايـدت حـدة التنافـس بسـبب عـدم وجود 
آليـة شـاملة لتنسـيق الاسـتثمار بينـهما، وفي النتيجة، 
حصلـت روسـيا على عقـود في قطاعـات الفوسـفات 
والنفـط والغاز على حسـاب المصالح التجاريـة الإيرانية.

بيـنما اعـتبرت دراسـة صـادرة عـن مركـز "الحـوار 
روسـيا  السـوري،  النظـام  حليفـي  أن  السـوري"، 
وإيـران، ينخرطـان في منافسـة على النفـوذ وغنائـم 
الحـرب، وهـو مـا يتضـح مـن اسـتهداف الطـرفين 
التنسـيق  مـن  بـدلًا  ذاتهـا،  الاقتصاديـة  للقطاعـات 

الاسـتحواذ. في  بينـهما 
يـرى عبـد العظيـم المغربـل، أنـه منـذ بـدء التدخـل 
الـروسي في سـوريا بهـدف دعـم النظـام، حصلـت 
حالـة مـن التنافـس والتقاسـم للمكاسـب الاقتصادية 
بين روسـيا وإيـران، وبنـاء عليه بـدأت عملية تقاسـم 
حيـث  الاقتصاديـة،  للقطاعـات  وفقًـا  الاسـتثمارات 
التقـى الطرفـان في الاسـتثمار ببعـض القطاعات مثل 
الحبـوب على سـبيل المثـال، وتصادمـا في قطاعـات 

أخـرى مثـل الـبترول والثروة المعدنيـة وغيرهما.
من جهتـه، قـال الباحث في مركـز "عمران للدراسـات 
الاستراتيجيـة" نوار شـعبان، لعنب بلـدي، إنه لا يمكن 
اعتبـار مـا يجـري بين طهـران وموسـكو في سـوريا 
تنافسًـا، إنما هو نوع مـن العمل على محـاور مختلفة، 
رغـم رغبـة الطـرفين الواـحـة بتثبيت وجـودهما في 

قطاعـات مختلفـة بعيـدًا عن الأمن والعسـكر.
تنافـس  كان هنـاك  لـو  بأنـه  وفسري شـعبان رؤيتـه 
لاسـتغلت إيران انشـغال روسـيا بحربها ـد أوكرانيا، 
وتوسـعت أكثر، رغـم مسـاعيها في هـذا المجـال التـي 
قـد لا تعـتبر مكثفـة، والتـي كانـت بعيدة عـن النفوذ 

بسـوريا. الروسي 

)AP(  2022 أيار  8 من  إبراهيم رئيسي، ورئيس النظام السوري بشار الأسد، والمرشد الأعلى بإيران علي خامنئي في طهران -  الرئيس الإيراني السابق  من اليمين، 

تنافس أم تقاسم اقتصادي؟ 

لطالما كانت العلاقة بين روسيا وإيران 
عسكريًا متوافقة وتتسم بالتوازن وتحقيق 

المصالح المشتركة في بعض الأحيان، إلا 
أن العلاقة دخلت في حالات حرجة، كخرق 

إيران الاتفاق الروسي- الإسرائيلي، الذي 
وضع روسيا في مأزق كبير مع إسرائيل، 

لكن موسكو استطاعت بشكل ما الضغط 
على النظام، والتأثير على جانب العلاقة مع 

إيران، وهو ما ظهر مع استهداف إسرائيل 
مواقع إيرانية في سوريا، إذ يشكك بأن 
النظام هو من سرب معلومات المواقع 

المستهدفة.

صبا عبد اللطيف
باحثة مساعدة في مركز "عمران للدراسات"
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ت حليفا النظـام أقدامـهما عسـكرياً على الجغرافيا  ثبيـ
السـورية، منـذ دخـول إيـران عسـكرياً عـام 2013، 
هما معارك  وبـدء التدخل الـروسي عـام 2015، وخوـ
النظـام  وتزويـد  وميليشـيات  مقاتـلين  وتدريبـهما 
وانتهـاكات  مجـازر  وارتكابـهما  والعتـاد،  بالأسـلحة 
بحـق السـوريين، بضـوء أخضر مـن النظام السـوري 
الـذي اعـتبر تدخلـهما مشروعًـا لمحاربـة "الإرهـاب".

توسـع الحضور العسـكري للحليـفين عبر السـنوات، 
ولم تفلـح احتجاجـات "مهسـا أمينـي" الداخليـة في 
طهـران أو "المبـادرة الأردنية" بتقليـص النفوذ الإيراني 
في سـوريا، كما لم تكـن الحـرب الروسـية- الأوكرانية 
التـي لا تـزال مشـتعلة كافية لسـحب الـروس قواتهم 

السـورية. الأراضي  من 
تجميـد العمليـات العسـكرية بين جهات السـيطرة في 
سـوريا لم يوقـف تحـركات الـروس والإيرانـيين، فكل 
منـهما يسـعى لمصالحـه، فعـملا على زيادة الانتشـار 
العسـكري أو الحفـاظ على حجمـه على أقـل تقديـر، 
وـمان حضـورهما بقـوة في المشـهد السـوري، وبدا 

لافتـًا تحركاتـهما في الأشـهر القليلـة الماـية.
حتـى منتصف عـام 2024، بلغ عدد المواقع العسـكرية 
الإيرانيـة في سـوريا 529 موقعًـا بعـد أن كانـت 570 
موقعًـا منتصـف عـام 2023، ولا تـزال هـي الدولـة 
صاحبة الانتشـار العسـكري الأكبر في سـوريا مقارنة 

مـع بقيـة القـوى الأجنبية.
في المقابـل، زادت روسـيا عـدد مواقعهـا العسـكرية 
في سـورية خلال الـفترة بين منتصـف عامـي 2023 
و2024، حيـث ارتفع عددها مـن 105 إلى 114 موقعًا، 
وتعـود معظم الزيـادة في عـدد المواقع الروسـية التي 
جـرت خلال النصـف الأول مـن عـام 2024 لانتشـار 
هـذه القـوات ـمـن عـدد مـن المواقـع الجديـدة التي 
محافظـة  في  الإيرانيـة  الميليشـيات  منهـا  انسـحبت 

القنيطـرة، وفـق تقريـر لمركز جسـور للدراسـات"".

حضور عسكري بعد "طوفان الأقصى"
خلال الأشـهر الماـيـة، وخاصـة بعـد عمليـة "طوفان 
الأقصى"، تنامـى دور روسـيا على نحـو ملحـوظ في 
إرسـاء الاسـتقرار على الحـدود بين إسرائيل وسـوريا، 
حيـث ثبتـت 11 نقطة مراقبة على طـول الخط الفاصل 
مـع هضبـة الجـولان، كما أعـادت تسـيير دورياتهـا 
العسـكرية في الجنـوب مطلـع تشرين الثـاني 2023، 
بعـد غيـاب اسـتمر لأكثر مـن عـام، بدعـوى ـمان 
خفـض التوتـر في المنطقـة بين الميليشـيات الإيرانيـة 

إسرائيل. و
بـؤرة صرّاع على طريـق  السـوري  الجنـوب  وصـار 
الـروسي  الحضـور  تعزيـز  شـأن  ومـن  الاشـتعال، 
جنوبي سـوريا أن يزيـد الضغط على إيران، أو يسـاعد 
على تخفيـف وطـأة المواجهـة الإيرانيـة- الإسرائيليـة 

جنـوبي سـوريا، حتـى لـو لم تتمكـن موسـكو مـن 
اسـتبدال النفـوذ الإيـراني أو إلغائه، وفـق تحليل لمركز 

"مالكـوم كير- كارنيغـي لـلشرق الأوسـط".
وبعـد اغتيـال رئيـس المكتـب السـياسي لــ"حماس"، 
إسماعيـل هنيـة، نهاية تمـوز الماضي في طهـران، لعبت 
موسـكو دورًا بين اسـتغلال الفرصـة وتسـليح إيـران 
والتعاون العسـكري معهـا من جهة، وـبـط تحركاتها 

في أي رد مقبـل ــد إسرائيـل مـن جهـة أخرى.
الـروس عـادوا إلى الجنـوب السـوري خلال الـفترة 
المذكـورة بعد تراجـع حضورهم منذ عـام 2018، حين 
أعـاد النظام سـيطرته على الجنوب بدعـم روسي، وفق 
ما عـرف حينها باسـم "اتفاق التسـوية" الـذي أفضى 
ة، ونقل  إلى سـحب الـسلاح الثقيل من فصائـل المعارـ
ة  الرافـضين لـ"التسـوية" نحـو آخـر معقـل للمعارـ

شمال غربي سـوريا.
وخلال 2018، عـادت قـوات النظـام إلى مواقعهـا على 
مقربـة مـن الحـدود مـع الجـولان السـوري المحتـل، 
بيـنما تمركـزت روسـيا في مناطـق مـن محافظتـي 
القنيطـرة ودرعـا، ثم انسـحبت منهـا مع بدايـة حربها 

في أوكرانيـا.
الباحثـة المسـاعدة في مركز "عمـران للدراسـات" صبا 
عبـد اللطيـف، تـرى أن روسـيا حاولـت بعـدة طـرق 
التضييـق على الوجـود العسـكري الإيـراني جنـوبي 
سـوريا، فهنـاك اتفاقيـة بين إسرائيل وروسـيا تضمن 
عـودة النظـام إلى الجنوب السـوري، وهـي مشروطه 
بعـدم وجـود أي ميليشـيا إيرانيـة في المنطقـة، وعدم 

تشـكيل تهديـد أمنـي على إسرائيل.
واعـتبرت عبـد اللطيـف في حديثهـا لعنـب بلـدي، أن 
التحـركات الروسـية تـأتي بهـدف التضييـق، لكن مع 
التقليـل مـن جدواهـا بسـبب اسـتطاعة إيـران التوغل 
بالجنـوب السـوري عبر ميليشـياتها التـي اسـتطاعت 
ـمهـا لقـوات النظـام، وهكـذا دخلـت المنطقـة تحت 

شرعي. غطـاء 
وأـافت أن روسـيا تسـعى لسحب سـوريا إلى منطقة 
الأمـان، وتحقيـق الاسـتقرار الشـكلي بأدنى مسـتوى، 
لتسـتطيع مـن خلالـه إعـادة تعويـم النظـام وإغلاق 
الملـف السـوري، الـذي اسـتنزفها خاصة مـع دخولها 

حربـًا جديـدة في أوكرانيا.
إيـران نفـوذًا   رغـم تحـرك روسـيا عسـكريًا، تملـك 
كبيًرا في مـدن وبلـدات الجنوب السـوري عبر أذرعها 
وميليشـياتها مـن "الحـرس الثـوري" و"حـزب اللـه" 
اللبنـاني، مقارنـة بالقـوات العسـكرية الخارجيـة في 
سـوريا، ويبلغ عـدد مواقعها العسـكرية 20 موقعًا في 

القنيطـرة، و16 في درعـا، و13 في السـويداء.
هـذه التحـركات أعـادت إلى الأذهـان مـا تحدثـت عنه 
صحيفـة "جيروزاليـم بوسـت" الإسرائيليـة في 2 من 
تشريـن الثـاني 2021، عـن توافـق روسي- إسرائيلي 

على إخـراج إيـران من المشـهد السـوري، جـرى خلال 
نفتـالي  حينهـا،  الإسرائـيلي،  الـوزراء  رئيـس  لقـاء 
بينيـت، والرئيس الروسي، فلاديمير بـوتين، وذكرت أن 
إسرائيـل تعمـل على "المهمـة الصعبـة المتمثلـة بتدمير 
مــات  شـني  عبر  الإقليميـة"،  بالهيمنـة  إيـران  أحلام 

ـد مواقعهـا في سـوريا. الضربـات الجويـة ـ
تعتقـد الباحثـة أنـه ليـس من مصلحـة الـروس حاليًا 
أن تنسـحب إيران من سـوريا، لأن النظـام فعليًا يعيش 
على دعامتي طهران وموسـكو، وفي حال انسـحاب أي 
ع أسـوأ مما كان عليه، وهذا  طـرف منهما سـيعود الوـ
مـا لا تريده روسـيا باعتبارها تسـعى لإغلاق الملف من 
جهـة، ومن جهـة أخرى لن يسـتطيع أي طـرف تحمل 

أعبـاء النظام المنهار اقتصادياً وسياسـيًا وعسـكرياً.

ماذا بعد؟
تقيـس كل من إيـران وروسـيا مصالحهما في سـوريا 
النفـوذ،  ترسـيخ  في  طموحاتـهما  على  بنـاء  اليـوم 
وتحديـات كل طـرف مع خصـوم أو حلفـاء خارجيين، 
فإيـران تسـعى إلى اعتراف دولي بدورهـا الإقليمـي، 
وتسـتخدم وجـود ميليشـيات تابعـة لهـا في سـوريا 
لهـذا الهـدف، كما سـعت لرهن البلـد وتكبيلـه بديون 
واتفاقـات اقتصاديـة وعسـكرية لا فـكاك منهـا، بينما 
يمكـن  لا  نفـوذ  منطقـة  سـوريا  في  روسـيا  تـرى 

التـي  الأولى  قاعدتهـا  تحتضـن  إذ  عنهـا،  الاسـتغناء 
تبنـى في الشرق الأوسـط، "حميميـم"، وهـي القاعـدة 
في  مسـاحة  والأكبر  الأولى  الأجنبيـة  العسـكرية 
سـوريا، إـافـة إلى القاعـدة البحريـة في طرطـوس، 
والاسـتثمارات في قطاعـات النفط والغاز والفوسـفات 

المصالح. مـن  وغيرهـا 
ومـع سـنوات الحـرب الطويلـة بـات لكلتـا الدولـتين 
وجـود يصعب إلغـاؤه من الطـرف الآخر، لكن مسـعى 
إلغائـه سـيكون أولويـة عندمـا يتعـارض مـع خطط 

والاقتصادية. السياسـية  أحـدهما 
من اسـتمراره بدعم موسـكو  النظـام السـوري الذي ـ
وطهـران، ومـع تطـورات محتملـة تـؤدي إلى تعارض 
في مصالـح الطـرفين، ينـاور في مسـاحات ـيقـة، 
فقـد رهـن مسـتقبل سـوريا الاقتصـادي والعسـكري 
لحليفيـه، وعلى هـذا الأسـاس فهـو يحتمـي بأحدهما 

عندمـا يتعـرض لضغـط مـن الآخر.
ـل روسـيا على إيران،  وإن كان النظـام السـوري يفضي
بحسـب الخبراء في الشـأن السـياسي، فهذا لا يعني أنه 
يملـك خيار حسـم تحالفاتـه، وبقدر ما يشـكيل التدافع 
والتنافـس بين هذيـن البلديـن فرصة للنظـام لتقليص 
دور أحدهما، فإنه يشـكل خطـرًا وجودياً بالنسـبة له، 
وهـو مـا يـفسر تفضيلـه "اللعـب على الحبـلين" بدل 

إبـداء موقف واــح، أو التملمـل بالحد الأدنى.

)AP( إيران" علي خامنئي  لـ"الثورة الإسلامية في  المرشد الأعلى 

على الأراضي السورية.. 
علاقة عسكرية حرجة 

بين روسيا وإيران

الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها إيران مع سوريا بين عامي 2011 و2024

126 اتفاقية 

78 اتفاقية غير مهمة48 اتفاقية مهمة  

43 اتفاقية 
منفذة

47 اتفاقية 
قيد التنفيذ

25 اتفاقية 
تحت التنفيذ المتقطع

4 اتفاقيات 
مهمة غير منفذة

7 اتفاقيات 
مصيرها غامض

18 اتفاقية مهمة
25 غير مهمة 

12 اتفاقية مهمة
35 غير مهمة 

11 اتفاقية مهمة
14 غير مهمة 

03 اتفاقية مهمة
04 غير مهمة 

المصدر: مركز "جسور للدراسات"
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عنب بلدي - جنى   العيسى 

رغـم حاجـة النـاس للاعـتماد على الدفع 
الإلـكتروني، فـإن حجـم الإقبـال عليه في 
مناطـق سـيطرة النظـام السـوري بقـي 
محـدودًا لأسـباب تتعلـق بتدهـور العملة 
مـن جهـة، وسـوء البنيـة التحتيـة لقطاع 
المصـارف غير المجهـزة لهـذا النـوع مـن 

التحـول التقنـي مـن جهـة أخرى.
وركـزت حكومـة النظـام السـوري خلال 
السـنوات الماـيـة جهودها لتعزيـز ثقافة 
الدفـع الإلـكتروني، إلا أنهـا باتـت مؤخراً 
اسـتخدامهم  على  النـاس  بإرغـام  أشـبه 

البطاقـات المصرفيـة.
وزارة  أعلنـت  الحـالي،  آب  مـن   13 وفي 
الماليـة في حكومة النظام السـوري اعتماد 
محطـات  جميـع  في  الإلـكتروني  الدفـع 
لشركـة  العائـدة  الحكوميـة  الوقـود 
"محروقـات" في جميـع المحافظـات، مع 
الإبقـاء على إمكانية الدفع نقـدًا للراغبين.

نهايـة حزيـران الماضي، طالبـت حكومـة 
حـاملي  مـن  المواطـنين  جميـع  النظـام 
حسـابات  بفتـح  الذكيـة"  "البطاقـة 
تمهيـدًا  أشـهر،  ثلاثـة  خلال  مصرفيـة 

لتحويـل مبالغ الدعـم النقدي إليهـا لاحقًا 
عنـد اسـتكمال منظومـة الدعـم النقـدي 
وجاهزيتها لخدمة الملف بشـكل مناسـب.

اشتراط  أن  حينهـا،  الحكومـة،  واعـتبرت 
فتـح الحسـابات المصرفية يتعلـق بتمكين 
المواطـنين من الحصول على مسـتحقاتهم 
الكاملـة مـن الدعـم، ومنـع أي تعـدّ على 
هـذه المسـتحقات مـن أي جهات وسـيطة 
قائمـة أو محتملـة، دون ذكرهـا بالتحديد.

توجـه الحكومـة نحـو إرغام النـاس على 
الدفـع الإلكتروني يـثير التسـاؤلات حول 
التـي  والنقديـة  الاقتصاديـة  الأسـباب 
تجنيهـا الحكومة مـن ذلك، بغـض النظر 
عـن جاهزيـة البنـى التحتيـة غير المتوفرة 
بالكامـل لخدمـة هـذا التحـول، وطريقـة 
تعامـل النـاس مـع البطاقـات البنكية في 

سـياق التضخـم وتراجـع قيمـة العملة.

حاجة ضرورية دون خدمات
تتواتـر إعلانـات حكومة النظام السـوري 
حـول تطويـر خدماتهـا إلكترونيًـا، لكـن 
غالبًـا مـا تخفـق هـذه الخدمـات في أداء 

غايتهـا بشـكل تـام لأسـباب مختلفة.
وفي ظـل المعطيات الاقتصاديـة في البلاد 
أو  المرتفعـة  التضخـم  بنسـب  المتعلقـة 
تدهـور العملـة، ومـا يترتـب على ذلك من 
زيـادة الحاجة إلى حمـل فـات نقدية أكبر، 
تبرز حاجـة السـوريين إلى التحـول نحو 

الدفـع الإلـكتروني لتسـهيل حياتهم.
ومنـذ عـام 2011، سـجلت قيمـة الـليرة 
الأمـريكي  الـدولار  أمـام  السـورية 
ـا كـبيراً، مـا جعـل مـن أكبر فـة  ًـ انخفا
نقدية سـورية )خمسـة آلاف ليرة سورية( 
مـن  أقـل  تسـاوي  اليـوم  الأسـواق  في 
نصـف دولار أمـريكي واحد، بيـنما كانت 
قيمـة أكبر فــة مطروحـة مطلـع 2011 
)ألف ليرة سـورية( تعـادل نحو 20 دولارًا 

أمريكيـًا.
مـن  الكـبير  الانخفـاض  لهـذا  ونتيجـة 
التعامـل  تجـريم  التـي  والقـوانين  جهـة، 
ثانيـة، فـضلًا عـن  بالـدولار مـن جهـة 
غيـاب التعامل بالحسـابات البنكيـة لعدة 
إلى  اليـوم  السـوريون  يضطـر  أسـباب، 
تـداول فــات نقديـة بحجـم كـبير مـن 
العملـة السـورية، لكـن المبلـغ قـد يبـدو 

عاديـًا إذا مـا قيـس بالـدولار.

تخفيف النقد ودعم شبكاته
يعتقـد الباحـث السـوري بمجـال الإدارة 
المحليـة والاقتصـاد السـياسي في مركـز 
الاستراتيجيـة"  للدراسـات  "عمـران 
أيمـن الدسـوقي، أن التحـول نحـو الدفع 
الإلـكتروني كان مدفوعًـا باعتبـارات عدة، 
منهـا على سـبيل المثـال لا الـحصر، إدارة 
كميـة النقـد المتـداول بالأسـواق في ظـل 
ارتفـاع نسـب التضخـم، واهتراء العملـة 

نتيجـة التـداول.
وأشـار الدسـوقي في حديثـه لعنـب بلـدي 
إلى أن هـذا التحـول يوفر فرصًـا اقتصادية 
لشركات الدفـع الإلـكتروني المرتبـط بعضها 
بشـبكات النظام الاقتصادية الرسـمية وغير 
الرسـمية، إلى جانـب تقليـل التكاليف المالية 
وتجـاوز  الفـواتير،  طباعـة  عـن  الناجمـة 
مسـألة تزويـر العملـة مـا أمكـن، كل هـذا 

يدفـع النظـام مؤخـراً نحـو هذه المسـألة.

يمكن لهـذا التوجه أن يحمل آثـارًا إيجابية 
على  المعـاملات  بتسـهيل  يتصـل  فـيما 
ـا عـن الوقوف لسـاعات  ًـ المواطـنين، عو
في طـوابير لدفـع الفواتير، كذلك تسـهيل 
أن  إلا  والاسـتثمارية،  الماليـة  معاملاتهـم 

ذلـك مرهـون بعوامـل عدة.
يـرى  مـا  وفـق  العوامـل،  تلـك  تتمثـل 
الباحـث، بحـل المشـكلات والتحديات ذات 
الصلـة بالبنيـة التحتيـة لمنظومـة الدفـع 
الإلـكتروني، كخدمتي الكهربـاء والإنترنت 
اللـتين تشـهدان حـالات انقطـاع متكررة 
وـعفًـا في التغطيـة، فـضلًا عـن ـعف 
التنسـيق بين القطاعـات الحكوميـة وغير 
الحكوميـة، وتوفـر الكـوادر المؤهلة لإدارة 
هـذه المنظومـة تقنيًـا، وسـهولة تعامـل 
المواطنين مع هـذه المنظومـة وتطبيقاتها.

ومـع ـعـف توفـر مـا سـبق أو غيابـه، 
فـإن الدفع الإلـكتروني يصعب مشـكلات 
بحسـب  حلهـا،  عـن  ـا  ًـ عو النـاس 

الدسـوقي.
الباحثـة في الشـأن الاقتصـادي نجاح عبد 
الحليـم، تـرى أيضًـا أن النظـام السـوري 
يسـعى مـن خلال التحـول نحـو الدفـع 
على  سـيطرته  تعزيـز  إلى  الإلـكتروني 
الإلـكتروني  الدفـع  يتيـح  إذ  الاقتصـاد، 

الماليـة. النشـاطات  للحكومـة مراقبـة 
يطمـح النظـام مـن خلال ذلـك أن يعـزز 
السـيولة المصرفيـة، بالإـافـة إلى التحكم 
تقليـل  عـن  فـضلًا  الأمـوال،  حركـة  في 
الاعـتماد على طباعـة العملـة الورقية التي 

فاقمـت التضخـم.
وتتفـق نجـاح عبـد الحليـم مـع الباحـث 
الدفـع  أن  فكـرة  في  الدسـوقي  أيمـن 
الإلـكتروني رغم أنـه يحمـل نظرياً بعض 
الفوائـد على المـدى البعيـد، فـإن تحقيـق 
هـذه الفوائـد يتطلـب توفـر العديـد مـن 
الشروط، مثـل بنية تحتية قويـة واقتصاد 

. مستقر
الحاليـة في سـوريا،  الأوــاع  في ظـل 
ومـا تعانيـه مـن تـدمير للبنيـة التحتية، 
والانهيـار  الاتصـالات،  وـعـف 
الاقتصـادي، مـن غير المتوقـع أن يكـون 
لهـذا التحول أي أثـر ملمـوس في الواقع، 

وفـق الباحثة، مضيفـة أن الفوائد المحتملة 
سـتظل محدودة جـدًا وغير قابلة للتحقيق 

في ظـل غيـاب الظـروف المناسـبة.
مديـر  تحـدث  حكومـي،  وبـاعتراف 
"الوطـن"  لصحيفـة  المصرفي  بالقطـاع 
 ،2022 نيسـان  المحليـة )لم تسـمِه(، في 
عن تراجـع خدمـة الصرافـات في مناطق 
ذلـك  أسـباب  ملخصًـا  النظـام،  حكومـة 
بعدة مشـكلات، لم تفلـح الحكومة بإيجاد 

حلـول جذريـة لهـا حتـى الآن.

المواطنون يسايرون الحكومة
في مسـح أجرتـه الأمـم المتحـدة عـام 
2022 للحكومـات الإلكترونيـة، حلـت 
مـن  عالميًـا   156 المرتبـة  في  سـوريا 
إجمالي 193 دولة، بيـنما وصل ترتيبها 
في عـام 2020 إلى المركـز 131 عالميًـا، 
مـا يـشير إلى تراجـع وــع الخدمات 
الإلكترونيـة بمرور الأعوام في سـوريا.

الباحـث في الاقتصـاد أيمن الدسـوقي، 
يزالـون  لا  المواطـنين  أن  إلى  أشـار 
على  النقديـة  التعـاملات  لـون  يفضي
الإلكترونيـة في ظـل انخفـاض الثقـة 
فـيما  الحكومـة  وخطـوات  بإجـراءات 
المالية،  الإلكترونيـة  بالمعـاملات  يتعلـق 
إلا أنهـم مضطـرون إلى مسـايرة هـذه 
يمكـن  ولا  إلزاميـة  كونهـا  الإجـراءات 

تجاوزهـا.
عبـد  نجـاح  الاقتصـاد  في  الباحثـة 
ظـل  في  أنـه  إلى  أشـارت  الحليـم، 
قيمـة  وانخفـاض  المتزايـد  التضخـم 
الـليرة السـورية، من المتوقـع أن يتجنب 
النـاس وــع أموالهم في المصـارف، إذ 
يجعلهـم الاسـتقرار المالي أكثر اعـتمادًا 
على الاحتفـاظ بالنقـد، خاصـة في ظل 

المصرفي. بالنظـام  الثقـة  غيـاب 
وعلى الرغـم مـن دفـع الحكومـة نحـو 
فـإن  البنكيـة،  البطاقـات  اسـتخدام 
الاسـتمرار  سـيكون  الشـائع  السـلوك 
تقييـد  مـع  النقـدي،  الدفـع  في 
اسـتخدام الدفع الإلـكتروني بالحاجات 
عبـد  نجـاح  وفـق  فقـط،  الضروريـة 

الحليـم.

السكر )ك(  360الغاز  270.000)للجرة(

 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

991.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  15000البنزين  19000المازوت  15000الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 460 شراء 454  دولار أمريكي  مبيع 14850  شراء 14700

الذهب 18  850.000                                    

 يورو   مبيع 16116 شراء 15948

حاجة ملحة اقتصاديًا 

النظام يصرّ على "الدفع الإلكتروني" 
دون مؤهلات خدمية

)EGDI(  سوريا في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية
يعـرض مـؤشر تنميـة الحكومـة الإلكترونيـة، وهـو مؤشر أممـي، حالـة تطور 

الحكومـة الإلكترونيـة في الـدول الأعضـاء بالأمـم المتحدة.
م أنمـاط تطويـر المواقـع الإلكترونيـة في كل دولة، ويأخـذ المؤشر بعين  كما يقييـ
الاعتبـار خصائـص الوصول، مثـل البنيـة التحتية ومسـتويات التعليـم، ليعكس 
كيفيـة اسـتخدام الدولـة تكنولوجيـا المعلومـات لتعزيـز الوصـول والشـمولية 

. طنيها لموا
يعتبر مـؤشر "EGDI" مقياسًـا مركبًا لثلاثة أبعـاد مهمة للحكومـة الإلكترونية، 
هـي توفير الخدمـات عبر الإنترنـت، والاتصال بالاتصالات السـلكية واللاسـلكية، 

والقـدرة البشرية.
وتقـع سـوريا في المرتبـة 156 مـن أصـل 193 دولـة مصنفـة في إطـار المؤشر 
على صعيـد تطويـر الحكومـة الإلكترونية لعـام 2022، بينما تحتـل مرتبة أدنى 
على صعيـد مشـاركة السـكان في الخدمـات الإلكترونية، إذ تقـع في المرتبة 185 

من أصـل 193.
وتظهـر بيانـات الأمم المتحـدة أن سـوريا تراجعـت على صعيد تطويـر الحكومة 
الإلكترونيـة منـذ عـام 2020، حين كانـت تحتـل المرتبـة 131 مـن أصـل 193 

دولـة، والمرتبـة 106 مـن حيـث مشـاركة السـكان في هـذه الخدمات.

2022 )جيتي( الثاني  10 من تشرين  التجاري السوري بدمشق -  بالليرة السورية في المصرف  أوراق نقدية 
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تميـل شريحـة من السـوريين منـذ لحظة 
وصولهـم إلى تركيـا للبحـث عـن مـكان 
إقامـة يتركز فيـه السـوريون، ومنهم من 
يضييـق خياراتـه أكثر، إذ يبحـث عن مكان 
تقيـم فيـه عائلات مـن أبنـاء محافظته أو 

. ينته مد
ومـع مـرور السـنوات، تشـكيلت مناطـق 
إقامـة تركـز فيهـا السـوريون مثـل حيي 
الفاتـح وأسـنيورت في ولاية اسـطنبول، 
أو حيـي الصحابيـة ودانشـمنت في ولاية 
بـارك"  "سـانكو  محيـط  أو  قـيصري، 
عينتـاب،  غـازي  في  تسـوق(  )مركـز 

أخـرى. ولايـات  في  وغيرهـا 
وعلى مـدار سـنوات إقامة السـوريين في 
تركيـا، ظهـر مصطلـح "الغيتـو" لوصف 
بعـض  في  وورد  السـوريين،  تجمعـات 
طلاب  بين  مناظـرات  خلال  الأوقـات 
وجامعـيين، رصدتهـا عنب بلدي سـابقًا.

إلى   )Ghetto("غيتـو" مصطلـح  يـشير 
كرهًـا،  أو  طوعًـا  فيهـا،  تعيـش  منطقـة 
مجموعـة مـن السـكان تعتبرهـم أغلبيـة 
النـاس خلفية لعرقيـة أو ثقافـة معيينة أو 

لديـن محـدد.
يطلـق  "المعرفـة"،  موسـوعة  وبحسـب 
الفـقيرة  المناطـق  على  اليـوم  المصطلـح 
على  القوميـة  الأقليـات  أجُبرت  حيـث 
العيـش فيها بسـبب الضغـوط الاجتماعية 

والاقتصاديـة.
على  سـابقًا  "غيتـو"  مصطلـح  أطلـق 
معـازل اليهـود، أو على قطاعات في المدن 
أو  اليهـود،  فيهـا  اسـتوطن  الأوروبيـة 

فيهـا. العيـش  على  أجُبروا 

خيار طوعي حولته القوانين إلى قسري
انتقـاء أماكن الإقامة بالنسـبة للسـوريين 
 ،2022 عـام  مطلـع  حتـى  طوعيًـا  كان 
إغلاق  التركيـة  الحكومـة  قـررت  عندمـا 
بعـض الأحيـاء أمـام الأجانـب، وإجبـار 
الإقامـة  على  مـعيني  حـي  في  المقيـمين 
في نفـس الحـي، حتـى لـو قـرروا تغيير 

منزلهـم.
كان اختيـار إسماعيـل، وهـو صاحـب محل 
هاتـاي  ولايـة  في  الغذائيـة  المـواد  لبيـع 
التركيـة، مدينـة الريحانيـة من بـاب قربها 
مـرور  ومـع  أكثر،  لا  السـورية  للحـدود 
الوقـت، قـرر فتـح "بقالية" صـغيرة، فنقل 
"بـازار  باسـم  تعُـرف  منطقـة  إلى  منزلـه 
الأربعـاء"، يتجمع فيها السـوريون بالمدينة.

إسماعيـل قـال لعنـب بلـدي، إنـه اختـار 

هذا الموقـع نظرًا إلى كثرة السـوريين فيه، 
عـلمًا أن السـوريين ينـتشرون في كامـل 
مدينـة الريحانيـة، لكـن "بـازار الأربعاء" 
المكتـظ قد يجعل مـن تجارتـه أكثر ربحًا.

ويقيم اليـوم البقال السـوري على مقربة 
مـن محلـه، لكـن إقامتـه ليسـت مريحة، 
وفـق تعـبيره، إذ يـخشى المشـكلات التي 
تلاحق السـوريين في البلاد والتعدي على 
محالهـم التجاريـة، كما حصل في حزيران 
الماضي، لكـن تزايـد خطـاب الكراهية ـد 
اللاجــين، يجعـل مـن إقامتـه في منطقة 
بعيدة عـن تجمع السـوريين أكثر سـوءًا، 

وفـق تعبيره.
بـراءة، وهـي من سـكان ولايـة قيصري، 
اسـطنبول،  ولايـة  إلى  حديثـًا  انتقلـت 
مـشيرة إلى أن اختيـار مـكان الإقامة كان 
بالمقـام الأول للبحـث عن سـبل الراحة، إذ 
توجـد محـال تجاريـة تبيـع مسـتلزمات 
السـوريين في الأحيـاء التـي يتجمعـون 
فيهـا بشـكل رئيـس، إلى جانـب العيادات 
الخاصة التـي يتحدث أصحابهـا العربية.

في  السـوريين  تجمـع  أماكـن  أن  كما 
قـيصري كانـت بنـاء على المحافظـة التي 
ينحـدرون منها، فتوجـد في المدينة أماكن 
تجمـع أبناء محافظـة اللاذقية السـورية، 
ومثلهـا لمحافظـة حلب، ودمشـق، وغيرها، 
وفق بـراءة، التـي رأت في أماكـن التجمع 

هذه محاسـن ومسـاوئ.
وأـافـت، وهـي شـابة عشرينيـة حاصلة 
على الجنسـية التركية، أن هـذه التجمعات 
أثرت سـلبًا على اندماج سـكانها بالمجتمع 
على  ليسـوا  أنهـم  خصوصًـا  المضيـف، 

تمـاس بالمجتمـع التركي.
لم تختلـف الحال كـثيًرا بالنسـبة لجودي 
المصري، وهـي سـورية تبلـغ مـن العمـر 
21 عامًـا، تقيـم في حـي الفاتـح بولايـة 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  وقالـت  اسـطنبول، 
اختـارت الإقامـة في هـذا الحـي بسـبب 
جهلهـا باللغـة وثقافـة الـبلاد، إذ بحثـت 
فيهـا  تتوفـر  التـي  الأماكـن  أكثر  عـن 
مراكـز طبيـة عربية، وأسـاتذة لغـة تركية 
العربيـة، وحضانـات للأطفال،  يجيـدون 

ومتاجـر عربيـة.
وأـافـت أن إقامتها في حـي الفاتح الذي 
يشـكل تجمعًا للسـوريين، وفرت أكثر من 
وسـيلة لتعلـم اللغـة التركية، لكنهـا أثرت 
السـوريين  اندمـاج  على  سـلبي  بشـكل 
بالمجتمـع المـحلي، كونهـا تعـزل المجتمع 

اللاجـئ عـن المجتمـع المضيف.

لماذا يتشكل "الغيتو"
منـذ البدايـة لم تكـن تركيـا مكان اسـتقرار 
دائمـًا للسـوريين، بـل كانـت محطـة عبور 
إلى أوروبـا أو محطـة مؤقتـة لـحين انتهاء 
الحـرب في سـوريا، وهـو مـا يـفسر حالـة 
عـدم رغبة المجتمـع اللاجئ بالمبـادرة لمحاولة 
الاندمـاج بالمجتمـع المضيف، وتشـكيل أماكن 
إقامـة خاصـة بهـم، إلى جانـب أن تركيبـة 
المجتمـع السـوري القادم إلى تركيا أسـهمت 
بذلـك أيضًـا، وفق ما يـراه الدكتـور في علم 

قسـام. الاجـتماع صفوان 
شريحـة  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  قسـام 
مـن الفــة الشـابة غير المتعلمـة أو التـي 
والأعمال  والتجـارة  الصناعـة  في  تعمـل 
الحـرة تعلمـت لغـة بسـيطة في الغالـب، 
واندمجـت وفـق قاعـدة تلامسـها الدائـم 
ها  مـع المجتمع المـحلي بهدف قضـاء غرـ
مـن الإقامـة في تركيـا فقط، سـواء العمل 

أو غيرهما. التجـارة  أو 
 أمـا الفـة المتعلمـة فانعزلت على نفسـها، 
وكان احتكاكهـا من بـاب العمل ليس أكثر، 
إلى جانـب أن باقـي فــات اللاجــين من 
كبار السـن كان مـن الصعـب عليهم تعلم 
لغـة جديدة، ما أسـهم في عـدم اندماجهم 

المضيف. بالمجتمـع 
وأــاف قسـام أن كبر المجتمع السـوري 
السـوريين  على  وفـر  خدماتـه،  وتنـوع 
مـع  والاندمـاج  التواصـل  عنـاء  تكبـد 

المـحلي. المجتمـع 
قسـام قـال أيضًـا، إن بعـض الممارسـات 
إحجـام  في  دور  لهـا  كان  العنصريـة 

الاندمـاج. عـن  الكثيريـن 
المـدارس  في  الشـاب  الجيـل  أن  وأــاف 
والجامعـات كان اندماجهم عاليًا جـدًا، لدرجة 
أنهـم تماهـوا مـع المجتمـع التركي، فلا تـكاد 

تميزهـم مـن بعضهـم في معظـم الأحيـان.
اللاجــين  مـن  شريحـة  حالـة  وفي 
السـوريين ممن اتخذوا قرار الاستقرار في 
تركيـا، كان اندماجهـم كـبيًرا في المجتمع 
التركي مـن حيـث تعلـم اللغـة، والتعامل 
التجـاري، وحتى التقـارب بالزواج وغيره.

تجمعـات  سـلبيات  أن  قسـام  ويـرى 
"الغيتـو" ربمـا تكـون كـبيرة جـدًا، لأنها 
تعـزل الفــة التـي تظهر رقي السـوريين 
وتمدنهم عـن المجتمع المضيـف، خصوصًا 
لممارسـات  تعويـم  مـع  تزامـن  ذلـك  أن 
سـلبية لبعض اللاجــين، وهو مـا أـفى 
السـوريين  بقيـة  على  سـلبيًا  طابعًـا 
وبالتـالي دفـع جميـع اللاجــين ثمنـه.

حالة عززها القانون
تـجبر الحكومـة التركيـة منـذ عـام 
على  السـوريين  اللاجــين   2018
الإقامـة في المـدن التي وصلـوا إليها 
الشـخصية  قيودهـم  وسـجلوا  أولًا، 
فيهـا، وتمنـع سـفرهم وتنقلهم بين 
الولايات، إلا بموجب اسـتخراج "إذن 
للسـفر" بصلاحيـة محـددة، وتعتبر 

الموافقـة عليـه مشروطـة أيضًا.
يجد السـوريون المقيمـون في تركيا، 
الحدوديـة،  الولايـات  في  وخاصـة 
الحصـول على  بالغـة في  صعوبـة 
ولايـة  إلى  وخاصـة  سـفر"،  "إذن 
اسـطنبول التـي تحـاول السـلطات 
التركيـة تخفيـف وجودهـم فيها، ما 
ة لاسـتغلال "سماسرة"  يتركهم عرـ
يسـتخرجون لهـم إذناً مقابـل المال.

التضييـق يدفـع كثيريـن إلى التنقل 
بشـكل مخالف )تهريـب(، من خلال 
سـيارات أجـرة لا يمر سـائقوها من 
مسـبقًا  يعرفـون  التـي  الطرقـات 
بوجـود حواجـز تفتيـش عليهـا، أو 
عـن طريـق حـافلات السـفر التـي 
يحجـزون تذاكرهـا عبر الإنترنـت، 
طـرف  غـض  إمكانيـة  ويتركـون 
عناصرّ الأمـن في حواجـز التفتيش 

عـن غيـاب "إذن السـفر" للحـظ.
صـدرت   ،2022 شـباط  ومنـذ 
في  مسـؤولين  عـن  تصريحـات 
خطـة  حـول  التركيـة  الحكوميـة 
السـوريين  اللاجــين  لتوزيـع 
والمـدن،  الولايـات  على  تركيـا  في 
إنشـائهم  لمنـع  منهـم  محاولـة  في 
تجمعـات في مـدن وأحيـاء معيينة.

عـددًا  التركيـة  الحكومـة  وأغلقـت 
مـن الأحيـاء والمدن أمام السـوريين 
على جميـع الصعـد، منهـا السـكن 
والإقامـة وتثبيت القيـود، إذ ترُفض 
طلبـات تثبيـت السـكن في مناطـق 
مثـل "الفاتـح" في اسـطنبول على 
سـبيل المثـال لا الـحصر، حتـى ولو 
المنطقـة  في  يعمـل  الشـخص  كان 

. تها ا ذ
هـذه  في  للمقيـمين  وبالنسـبة 
الأحيـاء اليـوم، لا يمكنهـم الانتقال 
للعيـش في أحياء أخـرى مغلقة، ما 
حافظ على شـكل "الغيتـو" الموجود 
في المـدن التركيـة، لكنه حـال دون 

زيادته.

زادتها العنصرية
آراء اللاجـين السـوريين المقيـمين في تركيا، 
ممـن قابلتهم عنب بلـدي، انقسـمت بين من 
زادت  التـي  العنصريـة  موجـات  أن  اعـتبر 
دافعًـا  شـكيلت   ،2020 عـام  منـذ  وتيرتهـا 
للإقامـة في مناطـق يـكثر فيهـا لاجــون، 

بيـنما كان العكـس بالنسـبة لآخريـن.
الشـاب إسماعيـل، يعتقـد أن الإقامـة في 
حـي يقـل فيـه وجـود السـوريين ليـس 
اختيارًا مناسـبًا له، خصوصًـا أن الخطاب 
العـنصري المتصاعـد يجعلـه يشـعر أنـه 

مسـتهدف، وهـو مـا تـراه بـراءة أيضًا.
أحـداث  عاشـت  التـي  بـراءة  وتعتقـد 
قـيصري، عندمـا تعـرض حي دانشـمنت 
الـذي يقيـم فيـه السـوريون لاعتـداءات 
طالـت منازلهـم ومحالهـم التجاريـة، أن 
لشريحـة  محـددة  أماكـن  في  الإقامـة 
واسـعة من السـوريين تجعلهـم هدفاً لأي 
هجـوم عـنصري، كما حـدث في مـكان 
إقامتهـا السـابق نهايـة حزيـران الماضي.

ويعتقـد علي، يقيـم في ولاية مـرسين، أن 
الإقامـة في أحيـاء تشـارشي أو بالقـرب 
مـن البلديـة، حيـث تتركـز أماكـن إقامـة 
السـوريين، سـلبية بالمطلـق، وقـد يكون 
ـحيـة لأي مشـكلة تحـدث مع أي شـاب 

المنطقة. سـوري في هـذه 
ويـرى أنـه في حال نشـوب مشـكلة بين 
شـاب سـوري وآخر تـركي، يعتقد الأخير 
أن كل مـن يقيـم في هـذه المنطقـة يمثـل 

الشـخص الـذي واجـه مشـكلة معه.
السـوريين  اللاجــين  ورقـة  واسـتغُلت 
خلال السـنوات الماـيـة مـن قبـل أحزاب 
ـة التركية، بهدف تحقيق مكاسـب  المعارـ
في الانتخابـات منذ انتخابـات عام 2018.

وزاد هذا الاسـتغلال مع تصاعـد الخطاب 
العـنصري تجـاه السـوريين، وترافـق مع 
مجموعـة من الظـروف أبرزهـا التضخم، 
ة  وارتفاع نسـبة البطالة، ما مكيـن المعارـ
التركيـة مـن الحصـول على مكاسـب عبر 

اسـتخدام هـذه الورقة.
السـوريين  إقامـة  سـنوات  خلال  وتشـكلت 
بتركيـا أحـزاب سياسـية تقـوم مشـاريعها 
على "طـرد اللاجــين مـن تركيـا" مثل حزب 
"الـنصر" المتطرف، الـذي انخـرط بانتخابات 
رئاسـية، وأخـرى بلدية تحـت هـذه الوعود.

أو  حلـول  أي  الحـزب  هـذا  يقـدم  ولم 
أطروحات خـارج إطار ترحيـل اللاجـين، 
حيـاة  على  ق  تضييـ قـوانين  وإصـدار 

الـبلاد. في  الأجانـب 

مجتمع

 تشكلت بدوافع اجتماعية واقتصادية  

 "غيتوهات" سورية تحت الضغط في تركيا

سوريون يتبادلون التهنئة بمناسبة عيد الفطر في مسجد الفاتح بمدينة اسطنبول- 21 نيسان 2023 )عنب بلدي- يوسف حمّص(



15 عنب بلدي - السنة الثالثة عشرة - العدد 652 - الأحد 18 آب / أغسطس 2024
مجتمع

عنب بلدي   - حسام  المحمود 

"يسـفرونك يا حجـي، من مشـيتك مبين إنك 
سـوري"، هذا جزء من تسـجيل صـوتي غزا 
وسـائل التواصـل الاجتماعي مؤخـرًا وصولًا 
إلى تحويله لأغنية سـاخرة بلحـن غير أصيل 
تتنـاول مسـألة  بالـكلمات(  )ليـس خاصًـا 
الترحيل الـقسري للاجـين السـوريين لمجرد 
أنهـم سـوريون، ولاقـت تفـاعلًا مـن قبـل 

المتلقـي حتى لـو لم يكن سـورياً.
حيـاة  في  طارئـة  حالـة  السـخرية  تعـتبر  لا 
الشـعوب عمومًـا والسـوريين خصوصًـا، رغـم 
هـا  يفرـ التـي  المتـغيرات  ببعـض  مرورهـا 
على  والاجتماعيـة  السياسـية  والحالـة  الظـرف 
مـدار أكثر مـن عقـد مـن الزمـن، فـإذا كانـت 
محصـورة  السـوريين  لـدى  والنكتـة  الدعابـة 
سـابقًا بإطـار اجتماعـي خفيف قد يحمـل أو لا 
يحمـل نقدًا لظاهـرة اجتماعية، فـإن كسر حاجز 
اها  الخـوف والانطلاق نحو حرية تعـبير أكبر غذي
الاغتراب والخـروج مـن قبضة السـلطة الحاكمة 
لتسـتهدف  السـخرية،  لهـذه  آخـر  بعـدًا  د  وليـ
مـن  السياسـية  ومواقفهـا  السياسـية  السـلطة 
جهـة، إلى جانـب مـا يواجهـه السـوريون في 

بلـدان الاغتراب مـن قضايـا ومواقـف.
كما أن الـفترة التي سـبقت الثورة السـورية 
عـام 2011، كريسـت السـخرية في إطارين، 
"اسكتشـات"  خلال  مـن  فنـي،  أحـدهما 
)لوحـات ومشـاهد قـصيرة( مكتوبـة بعناية 
لتنتقـد فكـرة أو حالـة أو ظاهرة مـا، كالذي 
كان يقدمـه مسلسـل "بقعـة ــوء" ـمـن 
إطـار مـا يعـرف بـ"الكوميديـا السـوداء"، 
فيضحك المشـاهد على معاناة أبطـال اللوحة 
الدراميـة، التـي لا تنفصل ربما عـن معاناته، 
إلى جانـب صفحـات عبر وسـائل التواصـل 
الحالـة  عـن  بعيـدة  كانـت  الاجتماعـي 
السياسـية أو المسـاس بـ"الخطوط الحمراء" 
بأشـكاله،  للنقـد  السـلطة  رسـمتها  التـي 

والسـخرية أحدهـا.
 ليث، شـاب سـوري مقيم في هولنـدا، يرى 
أن السـخرية مـن القضايـا التـي يواجههـا 
السـوريون مسـألة غير صحية لأنهـا تعتبر 
خضوعًـا  وتمثـل  المصيبـة،  على  ـحـكًا 
حًا أنـه لم يكن  للمشـكلة أو تقـبلًا لهـا، موـ
يتفاعل سـابقًا مع حـالات السـخرية، ويرى 
فيها تكريسًـا لليأس، لكـن التفاعل الجماعي 
د نوعًا مـن الانقيـاد يدفع للمشـاركة في  وليـ
السـخرية، بصـورة تشـبه الثـورة على ما لا 

يتقبلـه الشـخص، وفـق ظروفه.
يـرى الشـاب أن السـخرية الطريقـة الفضلى 
مما هـو متاح، فلا أدوات يقاوم بها السـوريون 
أكثر مـن السـخرية، فالمثـل يقـول: "بالضحك 
طريقـة  وهـذه  الأرواح"،  بتنشـفي  والأفـراح 
مقاومـة ودفـاع ـد مـا هو مفـروض حتى لا 
ينسـاق النـاس للحـزن، فلا حلـول بديلة أكثر 
د بدوره  مـن الضحـك على الأوجـاع، وهذا يوليـ
نوعًـا مـن تبلـد المشـاعر، فيتوقـف الشـخص 
عـن الاكتراث الجـاد بالمشـكلة طـالما أن أدوات 
مفـروض،  واقـع  أمـام  متاحـة  التغـيير غير 
ومحـاصرّة،  مقييـدة  السـوريين  حيـاة  كـون 
وهـي وسـيلة تعبير تتيـح للشـخص التنفيس 

دون ذهـاب إلى السـجن مـثلًا.

"إرهاب الجمهور" يهدد السخرية
وهـو  اقطينـي،  عمار  يـرى  جانبـه،  مـن 
أن  سـوريا،  في  سـابقًا  فلسـفة  مـدريس 
الأحـداث بسـوريا في طـور البدايـة مـرت 
بحالـة عفوية مـبشرة، وكانت النفـس هادئة 
حالـتين،  إلى  الوصـول  بإمكانيـة  توحـي 
جديـة وسـاخرة، قبـل الوصـول إلى حالـة 
العنـف، وتخويـف الجمهـور و"إرهابه"، بما 
يهـدد أي حالة سـخرية قد تبعـد الموقف عن 

أكثر عنفًـا. اتجاهـات 
كما أن تبنـي الجمهـور لموقـف يتعارض مع 
د نوعًـا مـن الرهبة،  الآخـر بشـكل جـاد، وليـ
الوعـي،  مـن  متقدمـة  مرحلـة  والسـخرية 
وفـق وجهة نظـر الفيلسـوف الألماني هيجل، 
والأطـراف المتصارعـة في سـوريا لم تمـضِ 

بالسـخرية إلى الحالـة الفنيـة.
الصراع  عـن  التعـبير  حالـة  أن  يـرى  عمار 
بأسـلوب فنـي خالـص، لم يبلغهـا الشـاعر 
السـوري، وهـي مرحلـة سـابقة للسـخرية، 
مـن وجهـة نظـره، وهـو مـا يـفسر عـدم 
وجـود اتجـاه ثابـت للتعامـل بسـخرية مع 

السـورية. المعضلـة 
إلى  عمار،  وفـق  السـخرية،  تصـل  لا  وقـد 
كوميديـا الموقـف، لكنهـا تخفـف مـن وطء 
بالحالـة  المتأثـر  الجمهـور  على  الضغـط 
المنتقـدة، لكـن المطلـوب كان الوصـول إلى 
تعـبير فنـي سـاخر بدقـة وذكاء مـن قبـل 
فنانين حقيقـيين لا هواة، لمعالجة المشـكلات 
المسـتعصية بشـكل سـاخر، لتوسـيع رقعـة 
على  معهـا  والتفاعـل  المشـكلة  وصـول 
فالكوميديـا  السـوريين،  يتخطـى  مسـتوى 
التـي تناولـت الحالـة السـورية تقتصر على 
إطـار فـردي، خلافاً لحالـة التراجيديـا التي 
ت عـن نفسـها فنيًـا بصورة أوسـع، فيما  عبري

يتعلـق بالحـدث السـوري.
"الكوميديـا هـي كوميديا بقدر اسـتطاعتها 
الاصطـدام بالآراء الجديـة والآراء التي تصدر 
وع  انطباعـات جـادة وحازمـة، وتنقـل الموـ
ومسـتوياتها،  النظـر  وجهـات  باخـتلاف 
آخـذة بالاعتبـار آراء مختلـف الشرائح"، وفق 

عمار. رأي 

تضارب آراء 
مـن الناحيـة النفسـية، يـرى عـالم النفـس 
النمسـاوي سـيجموند فرويـد، في ورقة 
بحثيـة بعنـوان "الأنـا والهـو" )صـدرت 
عـام 1923( عـن الفكاهـة، أن داخل كل 
واستراتيجيـات  دفاعيـة،  حيلـة  إنسـان 
يسـتخدمها العقـل الباطـن للحمايـة من 
التوتـر الـذي تولده الأفـكار أو المشـاعر 
ـة، معـتبًرا أن العقـل يسـتخدم  المرفوـ
النفسـية،  الدفاعـات  مـن  أنـواع  أربعـة 
وعصبيـة،  ناـجـة،  وغير  يـة  مرـ
وناـجـة، ويعـتبر الفكاهـة تعـبيًرا عن 
الأفـكار التي عـادة ما تكـون ذات طبيعة 
سـلوك  إلى  الإنسـان  فيحولهـا  مؤلمـة، 

يعطـي البهجـة.
وبحسـب ما جـاء في كتاب "إنسـان بعد 
التحديـث" لشريـف عرفـة، يـرى فرويد 

أن السـخرية ولـدت مـن رحـم القسـوة، 
وهي تعـبير عـن الوحشـية والعنف، كما 
وجـد العلماء أن من يسـتخدمون كوميديا 
أكثر  هـم  اليوميـة  حياتهـم  في  الموقـف 
اتزانـًا وتصالحًـا مع أنفسـهم مـن الذين 
يسـتخدمون الكوميديـا العنيفة القاسـية 
)السـخرية من الآخرين وإهانـة النفس(.

وكلما ارتقـى الإنسـان في مراحل التطور 
النـفسي، اسـتطاع الانفصال عـن وجهة 
نظـره الخاصـة، ليرى نفسـه مـن زاوية 
فكريـة أخـرى، وبالتالي يمكـن أن يلمح 
أوجـه الدعابـة وأن يسـخر دون شـعور 

بالإهانة. 
أمـا الفيلسـوف الألماني هيجـل، فيعـتبر 
أن  الحـق"  فلسـفة  "أصـول  كتابـة  في 
السـخرية الرتبـة الدنيا في سـلم الأخلاق 
الذاتية، وهـي اللحظة التـي تنضبط فيها 
الذاتيـة، وتتجلى عبر نفيهـا المطلق، كون 
السـخرية توجد مسـبوقة باعتقـاد يدرك 
باعتبـاره يقينًـا ذاتيًـا خالصًـا ومطلقًـا، 

يسـتبطن نقطـة رسـو مقصودة.
ورغـم تضـارب وجهات النظر الفلسـفية 
والأخلاقية حيال مسـألة السـخرية، فهي 
مسـتمرة بالنظـر إلى اسـتمرار الظروف 
المسـتويات  على  عليهـا  تبعـث  التـي 
الفرديـة والجماعيـة، وتتحـول في وقـت 
طـرفي  يوحـد  مـشترك  عامـل  إلى  مـا 
ـحكـة  في  ربمـا،  المتنافريـن  القضيـة 

. برة عا

انتشار أوسع.. وسائل التواصل تساعد
مـن الناحيـة التقنيـة، سـاعد بـروز دور 
تعزيـز  في  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل 
والمنشـورات  والدعابـة،  النكتـة  تـداول 
التـي تتبنـى السـخرية، ليتبادلهـا جمهور 
والرسـائل  التعليقـات  عبر  المسـتخدمين 
مـن  السـطح  على  ويطفـو  المبـاشرة، 
وقـت لآخـر تسـجيل أو مقطـع مصـور أو 
صـورة مـا، تتحـول إلى "ترينـد" بناء على 
محاكاتهـا لظـرف راهـن أو حـدث يمـر به 
فــات مـن السـوريين بمعـزل عـن مـكان 

الإقامـة.
وإذا لم يكن السـوريون سـباقين في مجال 
الكوميديـا والنكتـة والسـخرية، كالمصريين 
والصـورة  الصـوت  الذيـن سـخيروا  مـثلًا 
والقلـم جزئيًـا في الإطـار السـاخر، فلديهم 
وسريعـة  عاليـة  اسـتجابة  الأقـل  على 
لـ"الترينـد"، إذ تظهـر خلال أيـام الأغنيـة 
كترحيـل  "الترينـد"  فكـرة  مـن  المشـتقة 
عـن  فـضلًا  قسًرا،  السـوريين  اللاجــين 
أغنيات أخرى تعالج قضايا غير مسـتعجلة، 
أو غير طارئـة، ولهـا اسـتمراريتها، كبعض 
السـوري  الشـاب  قدمهـا  التـي  الأغنيـات 
حـسين بدران، وتتحـدث إحداها عن تحويل 
الأمـوال للأهـل والمقربين في سـوريا، بينما 
تتحـدث أخرى عن أسـلوب وآليـة التدخين 
وضرورة التوجـه نحـو "الـتتن" بـدلًا من 
المال  تـوفير  بغـرض  الجاهـزة  السـجائر 

وإرسـاله للعائلـة. 

السخرية لدى السوريين.. 
الهروب من واقع لا قدرة على تغييره

غزوان قرنفل 

يية ولا هي حالة طارئة، وهي  العنصرية في تركيا ليست ظاهرة عرـ
بالتأكيد ليست أيضًا شيـاً أصيلًا في تكوين الأتراك، بل هي شيء متوطن 

لدى قسم لا بأس به من المجتمع التركي، على الرغم من أن تركيا يمكن 
تصنيفها ـمن الدول الملجـة، باعتبارها استوعبت موجات هجرة ولجوء 

من دول شتى كالصينيين الإيغور، ومن القوقاز والبلقان والبوسنة وقبرص 
واليمن والعراق وليبيا وسوريا ومن روسيا وأوكرانيا، حتى صارت تلك 
المسألة قيمة راسخة في الوجدان المجتمعي العام. فلماذا يقفز شيطان 

الكراهية والعنصرية الآن ليعيد احتلال المساحات الضحلة في عقول قسم 
من الأتراك ـد اللاجـين، ولا سيما العرب وخاصة السوريين منهم، بل 

ويتعدى ذلك ليصل حتى للسياح ذوي السحنة العربية. 
هل فيما سبق تناقض؟ إذ كيف يكون مجتمع ما ملجـاً وفيه عنصرية 

وعنصريون في آن واحد؟ لا ليس تناقضًا بل توصيفًا لواقع ظهرت تبدياته 
مترافقة مع أزمة اقتصادية طاحنة هوت بالليرة إلى مستويات قياسية مقابل 

الدولار، وجعلت حياة الناس أكثر ثقلًا، دون أن يكون ذلك هو السبب 
الوحيد لخروج شيطان العنصرية من قمقمه واستيطانه رؤوس جزء من 

المجتمع يرفض استخدام مادته الدماغية في التفكير ومقاربة الأسباب 
الحقيقية لحياته المأزومة.

العنصرية موجودة، ومن العبث إنكارها وتجاهل ارتداداتها، وقد أوـحت 
سابقًا في غير مقال أسبابها وتبدياتها حتى على فـات من الشعب التركي 
نفسه، وكذلك احتضان أعداد كبيرة من اللاجـين من دول شتى وإدماجهم 

ـمن بنية المجتمع سمة موجودة أيضًا، وبالتالي المسألة لا تناقض فيها 
وإنما هي توصيف حال يقول إن جزءًا من هذا المجتمع البسيط المتواـع 

ية تصور له أنه شيء ما  لا يزال موتورًا وتعبث في عقله المغلق أفكار مرـ
فوق بشري لا تصح مقارنته بغيره من الأقوام فضلًا عن رفضه مخالطتها.

وإذا اعتبرنا أن الأزمة الاقتصادية، والتي هي أزمة عالمية وليست تركية 
ر لكوامن العنصرية، فإن من بديهيات الأمور ومنطقها  فحسب، هي المفجي

ع  أن نعرف كيف نستثمر ما بين أيدينا من موارد لتخفيف آثار تدهور الوـ
الاقتصادي على حياة الناس، وتوظيف كل الممكنات لامتصاص النسب 

المفجعة من التضخم، ومنها بطبيعة الحال المورد السياحي، وهو إحدى أبرز 
الموارد المهمة للاقتصاد التركي. 

رًا حقًا أن يسلك بعض الأتراك سلوكًا طاردًا للسياح  لذلك يبدو غريبًا ومنفي
العرب، وهم السياح الذين ينفقون خمسة أـعاف ما ينفقه أي سائح من 

جنسيات أخرى، إذ يتراوح متوسط الإنفاق اليومي للسائح العربي في تركيا 
ما بين 300 و500 دولار يوميًا، ومن المستحيل أن ينفق أي سائح آخر أكثر 

من ربع هذه الأرقام، ومع ذلك، لا يلقى معاملة لائقة تعكس احترامًا له، 
بخلاف ما يلقاه السياح من أصحاب السحنة الأوروبية أو الصينية، بل غالبًا 

ما يقابل بسلوك متوتر وعدائي ممزوج بجموح غير مفهوم للاحتيال عليه 
وسلبه بعض أمواله بغير حق، ويتطور الحال في بعض الأحيان لاعتداءات 

جسدية لا تضمن مداها ولا آثارها، ربما فقط يكون سببها أن السائح 
يتحدث العربية، التي هي لغته، في تركيا التي لا يتقن ولا يتوقع منه أن 

يتقن لغتها. 
هل تعرفون الغبي الذي يطلق النار على قدميه؟ هو تمامًا ذلك العنصري 

التافه الذي لا يريد سماع حرف عربي، رغم أن لغته متخمة بالكلمات 
العربية! ومع ذلك، فهو لا يصاب بالحكة التحسسية القومية عندما يسمع 

الروسية والأوكرانية واليونانية والإنجليزية، بل يطرب لسماعها في 
مؤشر لحالة استلاب بيينة تجاه ما هو أوروبي بما يمكن تسميته بعقدة 

"الخواجا". وهو الغبي الذي يظن أن معالجة أوـاعه المأزومة تكون بأن 
يصرف كراهيته تجاه من قد يسهم وجوده في التخفيف من وقع أزمته 

الاقتصادية. 
في ولاية بورصة التركية، أعلن اتحاد السياحة والتجارة مؤخرًا عن 

انخفاض بنسبة %60 في عدد السياح نتيجة انخفاض نسبة السياح 
العرب، وتقول المؤشرات أيضًا، إن عدد الزوار العرب انخفض في اسطنبول 

من مليون و806 آلاف زائر عربي إلى 787 ألفًا فقط، أي أن اسطنبول 
وحدها خسرت أكثر من مليون سائح عربي هذا العام، لتأتي حادثة الاعتداء 

على سائح عربي، في 12 من آب الحالي، بمدينة طرابزون كإـافة قاتلة 
لموسم السياحة. 

والحقيقة أن العنصرية الفظية، والفجور في محاولات استغلال السائحين 
العرب، هي أبرز الأسباب بالتأكيد، ليس فقط لانخفاض أعداد السياح العرب 

الذين بدؤوا يجدون بديلًا أفضل وأرخص في اليونان والبوسنة وجورجيا، 
وهم مع الأسف محقون في ذلك، إذ لا يعقل أن تنبذني وتسيء معاملتي 

وتحاول دائماً استغلالي وتبدي لي الكراهية، وفي نفس الوقت ترغب في أن 
أنفق أموالي عندك. إنها معادلة بلا حل لأنها معادلة غبية لا أكثر.

نحن هنا تحدثنا عن خسائر في قطاعات السياحة لا أكثر، وبالقطع فإن 
هذه العنصرية البغيضة لن تقتصر آثارها على هذا الجانب، فقد خسرت 

تركيا حوالي عشرة مليارات دولار في العام 2023 فقط بسبب تراجع 
الصادرات التركية إلى الدول العربية، ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تتفاقم 
الخسائر أكثر في العام الحالي طالما استمر هذا الخطاب العنصري وبقي 

هذا التضخم. 
هل أدرك أولـك المؤججون لخطاب الكراهية ـد العرب، وأولـك العنصريون 

الأغبياء، أن ما يفعلونه هو أنهم يطلقون النار على أقدامهم، التي يفترض 
أنهم سيحتاجون إليها لبدء مسيرة طويلة الأمد على مسار التعافي 

الاقتصادي، وأن تنشيط سوق السياحة التي يقتلونها، هو أحد أهم شروط 
هذا التعافي. أعتقد أنهم لن يدركوا إلا )ربما( عندما يجدون فنادقهم 

ومطاعمهم ومنتجعاتهم خاوية على عروشها يعبث فيها الهواء.

الأغبياء فقط 
من يطلقون النار 

على أقدامهم

المطرب حسين بدران من أغنية "ينعن عرض المصاري" في حفلة بمدينة هامبورغ بألمانيا )حساب بدران/ يوتيوب(
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د. أكرم خولاني 

آب  مـن   7 في  العالميـة،  الصحـة  منظمـة  أعلنـت 
الحـالي، عـن تصنيف جـدري القرود كحالـة طارئة 
خلال  الثانيـة  المـرة  وهـي  العالمـي،  الصعيـد  على 
عـامين، بعد أن كان هـذا المرض قد انـتشر في العام 
2022 خـارج البلـدان التـي كان يظهر فيها سـابقًا 

ل فاشـية عالمية. )غـرب ووسـط إفريقيـا( وشـكي
جـدري القـرود مـرض تشـابه أعراــه كـثيراً تلك 
التـي شـوهدت في الماضي لـدى مـرضى الجـدري، 
وقـد اكتشـف أول مرة عـام 1958 في الدنمارك لدى 
مجموعـات مـن القـرود كانت قد احتجـزت لأغراض 
البحـث، وتـم الإبلاغ عـن أول إصابة عنـد البشر عام 

1970 في جمهوريـة الكونغو الشـعبية.
ولا يشـكيل جـدري القـرود خطـراً كـبيراً، فهـو أقل 
خطـورة من الناحيـة السريرية من مـرض الجدري، 
لـذا لا داعـي للهلـع أو الخـوف على خلفيـة إعلان 
منظمـة الصحة العالميـة حالة الطـوارئ، ولا يتطلب 
انتشـار هـذا المـرض اسـتنفارًا عالميًـا كما حدث مع 
جائحـة "كورونـا" عام 2019، إلا أنـه يجب التعرف 
إلى طـرق العـدوى والأعراض سـبل الوقايـة لتجنب 

المرض.  تـفشي 

ما مرض جدري القرود 
Monky- القـردة  جـدري  أو  القـرود  )جـدري 

يسـببه  معـدٍ  فيروسي  مـرض  هـو   )pox-Mpox
النسـناس  جـدري  أو  القـرود  جـدري  فيروس 
)Monkypox Viruse-MPXV(، يـؤدي إلى ظهور 
أعـراض عامـة لـدى المصـاب مـع طفـح جلـدي، 
ورغـم ارتباط اسـم المـرض بالقرود، فإنها لا تشـكيل 
المصـدر الوحيـد لـه، فقد وجـدت في إفريقيـا دلائل 
بالعديـد  القـرود  جـدري  بـفيروس  الإصابـة  على 
مـن الحيوانات بمـا في ذلـك السـناجب، والجرذان، 
والزغبـات، إـافـة إلى أنـواع مختلفـة مـن القـردة 
طبعًـا، ولم يحـدد الخـزان الطبيعي لهـذا الفيروس 
بعـد، على الرغـم مـن أن القـوارض هـي المصـدر 

احـتمالًا. الأكثر 

هـذا المرض أكثر شـيوعًا لـدى الأطفال، مـع إمكانية 
في  الحـالات  مـن   90% لكـن  البالـغين،  إصابـة 

إفريقيـا كانـت لأطفـال دون 15 عامًـا.
وقـد أشـارت التقاريـر إلى أن لقـاح الجـدري يقلل 
مـن خطـر الإصابة بمـرض جـدري القـرود، إلا أنه 
وبعـد اسـتـصال الجـدري في عـام 1980 توقـف 
التطعيـم ــده، لذلـك فـإن الأشـخاص الذيـن تقل 
أعمارهـم عـن 40 إلى 50 عامًـا )حسـب البلـد( قـد 
ـة للإصابـة بجدري القـرود من  يكونـون أكثر عرـ

الأشـخاص الأكبر منهـم سـنًا.
ورغـم أن جدري القرود ليس شـديد الخطـورة، فإن 
نسـبة الإماتة قـد تصـل أحيانـًا إلى %11 من عموم 
المصـابين، وتكـون أعلى بين الأطفـال الصغـار، وقد 

بلغـت 3–%6 من المصـابين في الآونة الأخيرة.

كيف تحدث العدوى
مـن الممكـن أن ينتقل الـفيروس مـن الحيوانات إلى 

الإنسـان أو مـن شـخص إلى آخر:
العدوى من الحيوان إلى الإنـان 

)مرض حيواني المنشأ(: 
لدمـاء  المبـاشرة  المخالطـة  طريـق  عـن  تحـدث 
الحيوانـات المصابـة أو سـوائلها الجسـدية أو آفاتها 
الجلديـة أو إفرازاتهـا المخاطيـة، وذلـك عـن طريق 
ـات أو الخدوش، أو في أثناء ممارسـة أنشـطة  العضي
مثـل الصيد أو السـلخ أو نصب الفخـاخ أو الطهو أو 
العبـث بالجيف، ويعـد تناول اللحـوم غير المطبوخة 
جيـدًا والمنتجـات الحيوانيـة الأخـرى المسـتمدة من 
الحيوانـات المصابـة أحـد عوامـل الخطـر المحتملة.

العدوى من إنـان إلى إنـان: 
يحـدث انتقال العدوى عـن طريق المخالطـة الوثيقة 
من خلال الملامسـة المبـاشرة للجلد المعـدي أو الآفات 
التـي توجـد في الفـم أو الأعضـاء  الأخـرى كتلـك 
التناسـلية، وتكـون هذه الملامسـة في أثنـاء الحديث 
عبر القـطيرات التنفسـية )ملامسـة الوجـه للوجـه( 
أو لمـس الجلد أو ممارسـة الجنـس المهبلي/الشرجي 
)تلامـس جلـدي( أو التقبيـل )ملامسـة الفـم للفم( 
أو الجنـس الفمـوي أو تقبيـل الجلـد )ملامسـة الفم 
للجلـد( أو ملامسـة أشـياء ملوثـة حديثـًا كالملابس 

والبياـات. والفـرش 

ويتطلـب انتقـال العـدوى عبر القطيرات التنفسـية 
)الـرذاذ( اتصـالًا طـويلًا وجهًـا لوجـه، وهـذا يجعـل 
مـن  وغيرهـم  الأسرة  وأفـراد  الصحـيين  العامـلين 
ـة  الأشـخاص المخالـطين للحـالات النشـطة أشـد عرـ
لخطـر الإصابـة بالعـدوى، كما أن إمكانيـة العدوى عن 
طريـق الممارسـات الجنسـية تجعـل الأشـخاص الذيـن 
ين لخطر أكبر. لديهم شركاء جنسـيون متعددون معـرـ

ويمكـن أن تنتقـل العـدوى أيضًا عـن طريق المشـيمة من 
الأم إلى الجـنين )ما قـد يؤدي إلى جدري القـردة الخلقي( 

أو في أثنـاء المخالطـة اللصيقة خلال الـولادة وبعدها.

ما أعراض الإصابة
تبلـغ فترة حضانة الـفيروس )وهي الـفترة الفاصلة 
ظهـور  ومرحلـة  بالعـدوى  الإصابـة  مرحلـة  بين 
الأعـراض( المسـبب لهـذه الإصابـة حوالي أسـبوع، 
ولكـن يمكـن أن تظهـر الأعـراض خلال يـوم وحتى 
ويمكـن  للـفيروس،  التعـرض  مـن  أسـابيع  ثلاثـة 

تقسـيم العـدوى إلى فترتين:
فترة الغزو )تدوم بين صفر يوم و5 أيام(: 
تتسم بالحمى والصداع المبرح وتضخم العقد 

اللمفاوية والشعور بآلام في الظهر والعضلات 
وبوهن شديد، ويعد تضخم العقد اللمفاوية سمة 

مميزة لجدري القرود مقارنة بالأمراض الأخرى 
التي قد تبدو في البداية مشابهة له )الجدري المائي 

والحصبة والجدري(.
فترة ظهور الـفح الجـدي: 

تبـدأ عـادة في غضـون يـوم واحـد إلى 3 أيـام من 
ظهـور الحمـى، ويتركـز الطفـح الجلـدي غالبًا على 
الوجـه والأطـراف وليـس على الجـذع، فهـو يصيب 
الوجـه )في %95 مـن الحـالات(، وراحتَـي اليديـن 
وباطـن القدمين )في %75 من الحـالات(، كما تتأثر 
الأغشـية المخاطيـة للفـم )في %70 مـن الحـالات(، 
)في  والملتحمـة   ،)30% )في  التناسـلية  والأعضـاء 
%20(، وكذلـك القرنيـة، ويتطـور الطفـح الجلـدي 
تدريجيـًا مـن بقـع )آفـات ذات قاعـدة مسـطحة( إلى 
حطاطـات )آفـات صلبـة ناتـة قلـيلًا(، ثـم حويصلات 
)آفـات مليــة بسـائل شـفاف(، فبثـور )آفـات مليــة 
بسـائل يميل إلى الصفـرة(، قبل أن تتحول إلى قشـور 
تجـف وتتسـاقط، وقد يلزمها 3 أسـابيع حتـى تختفي 

. مًا تما
ويتفـاوت عدد الآفـات الجلديـة من بضعـة إلى عدة 
آلاف، وفي الحـالات الشـديدة يمكـن أن تلتحم الآفات 

حتى تنسـلخ أجـزاء كبيرة مـن الجلد.
يتعـافى معظـم المصـابين في غضون أسـبوعين إلى 
أربعـة أسـابيع دون الحاجـة إلى دخول المستشـفى، 
لكن أحيانـًا قد يكون جـدري القرود شـديدًا وقاتلًا، 
وترتبـط شـدة المـرض بمـدى التعـرض للـفيروس 
والحالـة الصحيـة للمريض، لكن بشـكل عـام يعُتقد 
أنـه يكـون أكثر حـدة عنـد الأطفـال والحوامل ومن 

يعانـون ـعـف المناعة.

ص الإصابة
ّ

شخ
ُ

كيف ت
قـد يكون التعـرف على جـدري القـردة أمـراً صعبًا 
لأن العـدوى والاعـتلالات الأخرى قد تبدو متشـابهة، 
والـحماق  القـردة  جـدري  بين  التمييـز  المهـم  ومـن 
والجـرب  البكتيريـة  الجلـد  والتهابـات  والحصبـة 
العـدوى  أنـواع  مـن  وغيرهـا  والزهـري  والهربـس 
المنقولـة جنسـيًا والحساسـية الناتجـة عـن الأدويـة.

طريـق  عـن  القـرود  بجـدري  الاشـتباه  ويحـدث 
الأعـراض والعلامات، ويكـون تضخم العقـد اللمفاوية 
خلال مرحلـة ظهـور بـوادر المـرض سـمة سريريـة 
تميـزه، وفي حالـة الاشـتباه يجب أخـذ عينة مناسـبة 
من المصـاب وإجراء فحـص مخبري باسـتخدام تفاعل 
التشـخيص،  لتأكيـد   )PCR( التسـلسلي  البوليـميراز 
وتعـد العينـات التشـخيصية المـثلى لجـدري القـردة 
تلـك المأخـوذة من الآفـات الجلدية- سـقف أو سـوائل 

الحويـصلات والبثـور والقشـور الجافـة.
وننـوه إلى أن فحـوص الـدم التـي تجُرى بواسـطة 
تفاعـل البوليـميراز المتسلسـل غير قطعيـة بسـبب 
قصر مـدة وجـود الفيروس في الـدم مقارنة بتوقيت 
أخـذ العينـة بعـد بدء ظهـور الأعـراض، كذلـك فإن 
المسـتضدات  طريـق  عـن  العـدوى  عـن  الكشـف 
الإصابـة  تأكيـد  في  يفيـد  لا  المضـادة  والأجسـام 
بجـدري القـردة تحديـدًا لأن الفيروسـات الجدريـة 
متصالبـة التفاعـل مصليًـا كما أن المطعـمين، حديثاً 
أو قديمًـا، بلقـاح قائم على جـدري البقـر الموهن قد 

يـؤدي إلى إيجابيـة كاذبـة.
شديدة البرودة، وبهذا يمكن منع تطور الحالة.

كـبيرة  شـعبية  لـه  غذائيًـا  مكوينـًا  ـون  الكمي يعـتبر 
بسـبب فوائـده الصحيـة، سـواء عبر شرب منقوعه أو 
بإـافتـه إلى بعـض الأطعمة، إذ يحتـوي على الكثير 
كأحـد  اسـتخدامه  وشـاع  الغذائيـة،  العنـاصرّ  مـن 
التوابـل التـي تمنـح الطعـام نكهـة مميـزة وكمصدر 

للزيـوت العطريـة.
ون في علاج العديد من المشـكلات الصحية  يسـهم الكمي
والوقايـة منهـا، ويسـتخدم في الطب التقليـدي، كما 
أثبـت العلـم عـدة فوائـد طبية، فهـو غنـي بمضادات 
الأكسـدة، وهـي مركبات تحمـي من تلـف الخلايا عن 
طريـق تحييـد المـواد شـديدة التفاعـل والتي تسـمى 

الحرة. الجـذور 
ـون مصـدرًا جيـدًا للعديـد مـن مضـادات  ويعـد الكمي
الأكسـدة، مثل الأحماض الفينوليـة والفلافونويدات مثل 
اللوتيـولين والكيرسـيتين والأبيجيـنين. تـشير الأبحاث 
ون  التـي أجريـت على الحيوانـات إلى أن اسـتهلاك الكمي
يمكن أن يسـاعد في تقليـل علامات الإجهاد التأكسـدي.

تتعـدد فوائـد الكمون لصحة الجسـم بسـبب احتوائه 
على العديـد من المركبـات الفعالة، مـن أبرزها:

تعزيـز عملية الهضم عـبر تحفيز إنتـاج اللعاب 	 
الصفراوية. الهاـمة، والعصـارة  والإنزيمات 

وطـرد 	  الانتفـاخ  وعـلاج  المغـص  تخفيـف 
الغـازات.

تهدئـة أعـراض القولون العصبـي والتغلب على 	 
الإمسـاك أو الإسـهال المصاحـب له عـبر تنظيم 

حركـة الأمعاء.
محاربـة بعـض أنـواع البكتيريـا الضـارة التي 	 

الأمراض. تسـبب 
خفـض نسـبة السـكر المرتفعـة في الـدم لـدى 	 

مـرضى السـكري.
في 	  الضـار  الكوليسـترول  مسـتوى  خفـض 

الثلاثيـة. والدهـون  الجسـم 
تحسـين الإدراك، وتقويـة الذاكـرة والأعصـاب 	 

الطرفيـة.
إمـداد الجسـم بالعنـاصرّ الغذائية المهمـة، مثل 	 

والكالسـيوم. الحديد 
حماية خلايا الجسم من التلف والشيخوخة.	 
الوقايـة مـن الإصابة بالسرطـان، وكذلـك الحد 	 

مـن نمـو بعـض الأورام الخبيثة.
يعمـل 	  حيـث  الـوزن،  إنقـاص  في  المسـاهمة 

ـون عـلى تعزيـز عمليـة الأيـض وتقليـل  الكمي
الدهـون. نسـبة 

ـون والحصول  هنـاك العديد مـن الطرق لتنـاول الكمي
على فوائـده لصحـة الجسـم، حيـث يمكـن إـافـة 
بـذوره كاملـة أو مطحونـة إلى الطعـام، أو تناوله في 

صـورة مكـملات غذائية.
ون  ون، سـواء عبر شـاي الكمي وتتعدد طرق شرب الكمي
ـون المـغلي بإـافـة ملعقـتين صـغيرتين من  أو الكمي
بـذوره إلى لـيتر ونصـف مـن الماء، ثم تركـه على نار 
هادئـة حتـى الغليـان مـدة 20 دقيقـة، ومن ثـم رفع 
الوعـاء مـن على النار وتركـه ليبرد، بعـد ذلك يصفى 

ويشرب.
ـون إلى كوب  ويمكـن إـافـة ملعقة صـغيرة من الكمي
مـن الماء، ومـن ثـم تركـه لينقـع طـوال الليـل، وفي 

صبـاح اليوم التـالي يصفـى ويشرب.
وقـد يفيـد إـافة الليمـون إلى هذا المنقـوع للحصول 
ـون والليمـون معًـا، إذ إن الليمـون  على فوائـد الكمي
يسـهم أيضًـا في إنقـاص الـوزن، والوقايـة مـن فقر 
للأكسـدة  المضـادة  خصائصـه  إلى  إـافـة  الـدم، 

للميكروبـات. والمضـادة 
ـون أو تناولـه مـع الطعـام،  ورغـم فوائـد شرب الكمي
فـإن الإفـراط في شربه، أو تناولـه في صورة مكملات 
غذائيـة بكميات كبيرة، قـد يـؤدي إلى أضرار صحية، 
المغـص،  أو  المعـدة  وحرقـة  وغثيـان،  دوخـة  منهـا 
وإبطـاء تخثر الدم لـدى مرضى اـطرابـات النزيف، 
وخفض مسـتوى السـكر في الدم عن الحـد الطبيعي 

لـدى مرضى السـكري.
صـورة  في  ـون  الكمي حساسـية  تظهـر  أن  ويمكـن 
مجموعـة مـن الأعـراض، وينبغـي مراجعـة الطبيب 
في  الطارئـة  الطبيـة  الرعايـة  طلـب  أو  الفـور  على 

الشـديدة. الحـالات 

جدري القرود.. 
لا داعي للهلع من عودة انتشاره

غني بمضادات الأكسدة.. 
ما فوائد نبات الكمّون
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"الـفلاش"  أقـراص  محـركات  شـعبية  تراجعـت 
)USB( مـع ظهـور مسـاحات التخزين السـحابية 
أكثر  تخزيـن  وسـيلة  باعتبارهـا  العـالم،  حـول 
موثوقية، لكن "الفلاش" لا يزال شـائع الاسـتخدام 
في بلـدات تعاني من مشـكلات بسرعـات الإنترنت، 

ووسـائل الدفـع الإلـكتروني مثل سـوريا.
أجهـزة  تـزال  لا  عليهـا،  الاعـتماد  تراجـع  ورغـم 
الكـثير  لديهـا  )الـفلاش(  المحمولـة  التخزيـن 
لتقدمـه، إذ توفـر مسـاحة تخزينيـة لعمل نسـخة 
احتياطيـة من البيانـات الثمينة، أو تشـغيل الأفلام 
على الشاشـة الكـبيرة، أو نسـخ الملفـات من هاتف 

أو كمبيوتـر محمـول إلى آخـر.
بسـعات  هـذه  التخزيـن  مسـاحات  وتتمتـع 

متزايدة باسـتمرار، إـافـة إلى تحديثات 
نقـل  بسرعـة  متعلقـة  مسـتمرة 

البيانـات.
أحـدث ما طـرأ على سـاحة 
صناعـة "الـفلاش" كان مـا 
 "Kingston" شركـة  أعلنته 

أيـام،  قبـل  للتكنولوجيـا 
عندمـا قالـت إنها ابتكـرت حلًا 

مريحًـا للغاية للنسـخ الاحتياطي 
للملفـات، وأصـدرت منتجهـا الأحدث 

في هـذا الخصـوص.
بالقـوة،  يتميـز  منتجهـا  إن  الشركـة،  وقالـت 

ميجابايت/ثانيـة،   1050 إلى  تصـل  وسرعـات 
وسـعات عاليـة تصـل إلى 2 تيرابايـت، مـا يوفـر 
سرعة ومسـاحة كـبيرة لتخزيـن البيانـات القيمة.

وتسـتخدم وحـدة التخزيـن هـذه 112 طبقـة من 
طبقـات تخزيـن البيانـات الداخليـة للوصـول إلى 

السـعة والسرعـة الكـبيرتين لها.
وأـافـت أن قـرص "الـفلاش" الجديـد متوافـق 
 USB"و "USB Type-C® 3" مـع كل من أجهـزة

."Type-A

يضمـن   "XS1000" اسـم  حمـل  الـذي  المنتـج   
إمكانيـة الوصـول بسـهولة إلى المسـتندات المهمـة 
تخزيـن  كفـاءة  مـع  دائمـًا،  الوسـائط  وملفـات 

تخزيـن "SSD" خارجيـة. مبسـطة مـن سـعة 
هيـكل الوحـدة مصنـوع مـن الألمنيـوم )لتشـتيت 
بسرعـات  البيانـات  نقـل  عـن  الناجمـة  الحـرارة 
كـبيرة(، وفق مـا أعلنت عنـه الشركـة عبر موقعها 

الرسـمي.

وتتميـز هذه الوحـدة بوزنهـا الخفيف الـذي يبلغ 
28.7 غـرام، وبحجم صـغير، ما يمكن مـن حملها 

بسـهولة في أي جيب مـهما كان صغيراً.
ومـع المزايـا التـي توفرها سـعة الخزيـن، لا يعتبر 
سـعرها رخيصًا مقارنـة بذواكـر التخزين الأخرى، 
بسـعر  "أمـازون"  متجـر  على  اليـوم  تتوفـر  إذ 
تجـاوز 130 دولارًا أمريكيًـا للـون الأسـود منهـا 

بسـعة 2 تيرابايـت.

منوعات

يعـتبر ديـوان "تزوجتـك أيتهـا الحريـة" واحـدًا من 
أبـرز دواويـن الشـعر السياسـية للشـاعر السـوري 
م أكثر مـن تجربـة  الراحـل نـزار قبـاني، الـذي قـدي
شـعرية على مسـتوى الديـوان والقصيـدة في المجال 

السـياسي.
الديـوان الصـادر عـام 1988، رغـم مـرور 36 عامًا 
على صـدور طبعته الأولى، يبدو معـاصًرّا بالنظر إلى 
الموـوعـات التـي تناولهـا، والقضايا الإشـكالية التي 
طرحهـا، ويلخيـص فيهـا عبر نصوص قصيرة نسـبيًا 
صورة الحياة السياسـية في سـوريا، بأسـلوب مباشر 
أو غير مبـاشر، وهـو مـا يبـدو مـن بدايـة الديـوان 
الـذي يسـتهله بمدخل قـصير، جـاء فيه، "ما بوسـع 
السـياف قطع لسـاني، فالمدى أزرق وعنـدي أظافر".

في الديـوان، وكما يبـدو مـن الاسـم، انتصـار للحرية 
بأكثر من شـكل وصـورة، وانتصار للشـاعر والكاتب، 
بمقارنـات محسـومة بين الوـع في الغـرب والشرق، 
ومـا يمنـح الديـوان بريقًـا مقاومًـا لعامـل الزمـن، 
حالـة الجفـاف الفكـري في الوقـت الراهـن، وعزوف 
النـص وكاتبـه عـن الحالـة السياسـية في سـوريا، 
رغـم صـدور الكـثير من الكتـب والإصـدارات في هذا 
الإطـار، لمحـاكاة ما جـرى خلال الـ13 سـنة الماـية، 
مـع فـارق أن كـثيراً مـن هـذه الإصـدارات دخـل في 
إطـار الروايـة والقصـة والحكايـة، في غيـاب واـح 

للقصيـدة السياسـية دون نفـي وجودهـا كلياً.
ينـام  الـورد، وكان  أوراق  يـأكل مـن  الشـاعر  "كان 
بأحضـان الصفصـاف، ثـم أتى عصر عـربي، صـار 
الشـاعر فيـه ينام بأحضان السـياف"، وهـذه قصيدة 
بدورهـا  وتشـكل  الشـاعر"،  "كان  عنوانهـا  كاملـة، 
مدلـولًا عامًا على محتـوى الديوان الـذي لا تغيب عنه 
شـتيمة السـيياف في مكان، حتـى يبرز تمجيد الحرية 

آخر. مـكان  في 
اسـتطاع نـص نـزار قبـاني بلغتـه القريبـة المعهودة 
البعيـدة عـن المبالغة أو الإعجـاز اللغـوي، منح بعض 
الرمـوز مدلولاتهـا اللغويـة الثابتة أو التـي عمل على 
تثبيتهـا عبر تكـرار غير عبثي للكلمـة أو المصطلح في 
النـص، فلـم يـأتِ تكـرار كلمـة "السـيياف" جزافاً أو 
اعتباطيًـا، إلى جانـب أمثلـة أخـرى تـدور في الفلـك 
نفسـه، كما أن دلالات المصطلـح لم تتـغير خلال هـذه 
الـفترة، رغـم مرور عقـود، فالسـيياف لا يـزال يتحكم 
بحيـاة ورقـاب النـاس، مع تغـيير في الاسـم وانتقال 

مزاولـة الاسـتبداد مـن الأب إلى الابن.
نـزار قبـاني شـاعر ودبلومـاسي سـوري ولـد عـام 
1923، في حـي مـذنـة الشـحم العريـق بالعاصمـة 
السـورية دمشـق، وهـو حفيد “أبـو خليـل القباني”، 
أحد رواد المسرح السـوري، ويقول أبنـاؤه تعليقًا على 
ولادتـه في 21 مـن آذار ورحيلـه في 30 مـن نيسـان 
1998، ”ولـد في الربيـع ورحـل في الربيـع، الربيـع 

كان قـدره كما كان الشـعر".
الشـعر"، يقـول  الـنثري "قصتـي مـع  وفي كتابـه 
نـزار قبـاني، "الأرض وأمـي حملتـا في وقـت واحد، 

ووـعتـا في وقـت واحـد".
 36 ديوانًـا مـن الشـعر، و12 كتابًـا في الـنثر، بمـا 
فيهـا كتـاب يروي الـسيرة الذاتيـة لقباني حمل اسـم 
"مـن أوراقي المجهولـة"، إلى جانـب مسرحية بعنوان 
“جمهوريـة جنونسـتان”، كل ذلـك كان إنتـاج نـزار 
قبـاني الـذي تنوعت مواـيعـه بين السياسـة والحب 

والغضـب والثـورة والمـرأة في البـدء والخاتمة.

"تزوجتك أيتها الحرية"..
ديوان شعر معاصر 

منذ 36 عامًا

كتاب

سينما

مـن  مجموعـة  مـن  السـينمائي  العمـل  يتكـون 

العنـاصرّ الفنيـة التـي يقودهـا المخـرج المسـؤول 

عـن العمل بالتعـاون فنيًا وعلى صعيـد الرؤية مع 

الفيلم. طاقـم  باقـي 

يشـكيل السـيناريو الجيد أساسًـا لـكل فريق العمل 

لإنتـاج فيلـم جيـد وعلى سـويية فنيـة عاليـة، من 

التصويـر إلى الصـوت والمونتـاج، وكذلـك الإنتاج 

والموسـيقا، وأداء الممثلين، كل هـذه العناصرّ تعتمد 

والسـيناريو  الجيـدة  القصـة  على  الأول  بالمقـام 

المحكـم البنـاء، والحـوار القادر على دفـع الأحداث 

إلى الأمـام وتقديـم الإـافـة المطلوبة.

في نيسـان الماضي، طـُرح عبر منصـة "يوتيوب" 

فيلـم قـصير حمـل اسـم "دمشـق 2011"، مـن 

تأليـف وإخـراج محمـد الكـردي، ويتحـدث عـن 

الأشـهر الأولى لانطلاق المظاهـرات المطالبة برحيل 

رئيـس النظام السـوري، بشـار الأسـد.

ـمـن التعريـف الـذي وـعتـه الشركـة المنتجـة 

)رؤيـا للإنتاج الفنـي( للفيلم، فإنـه "يقدم صورة 

واقعيـة ومؤثـرة للأحـداث التي شـهدتها سـوريا 

في بداية الثورة"، و"يسـتعرض قصصًا شـخصية 

ملهمـة ومأسـاوية للأفـراد الذيـن تأثـروا بسـبب 

تصاعـد الأحـداث وسياسـات النظام القاسـية".

تعريفهـا  تقـدم  أن  إنتـاج  شركـة  أي  حـق  مـن 

الفيلـم  ورؤيتهـا لفيلـم تقدمـه للجمهـور، لكـن 

24 دقيقـة تقريبًـا لا يقـدم  بلغـت مدتـه  الـذي 

المشـاعر  دغدغـة  عبر  سـوى  مؤثـرة  صـورة  أي 

وذكريات السـوريين ممـن شـاركوا في المظاهرات 

الأولى، وتـأتي هذه الصـورة فقـط عبر التذكير أن 

هنـاك مظاهـرات حدثـت.

وباسـتثناء صـوت ـعيـف لمظاهـرة في مطلـع 

الفيلـم، لا يوجـد أي مشـهد واقعـي يمكـن البنـاء 

عليه، حتى المشـهد الذي يظهر وسـط دمشـق وقد 

تصاعـدت منهـا دخان أسـود كنتيجـة لانفجارات، 

لم يخـدم هـذه الفكـرة أو يوصلها للمشـاهد.

تـدور القصـة حـول مجموعـة مـن الشـباب ممن 

ينجحـون بالإيقـاع بضابـطين للنظـام السـوري، 

أحـدهما متهـم بتعذيـب معتقـلين، خلال البحـث 

د  عـن حقيبـة تضـم أسماء متعاونين مـع الثوار ـ

. م لنظا ا

التـي  تفاصيلـه  مـن  الجيـد  السـيناريو  يعُـرف 

تظهر على الشاشـة بمـا في ذلك القصـة والحبكة، 

والأخيرة بـدت غائبـة، وتعامل صنـاع العمل معها 

بسـذاجة شـديدة، إذ أظهـرت أنـه يمكن ببسـاطة 

ابـط رفيـع بهدوء  لأي مواطـن أي يتحـدث مـع ـ

ويقنعـه بالذهـاب معـه وتغـيير ملابسـه وإيقاعه 

بالفـخ الـذي سـيؤدي إلى إعدامـه لاحقًا.

يسـتكمل الفيلم مشـاهده بالوصـول إلى مجموعة 

من الشـبان الجالـسين في أحد المنـازل، ويقررون 

رفـع الـسلاح مـن بـاب "الواجب الشرعـي" وعلى 

اعتبـار أن النظـام "لا يفهـم سـوى لغـة القـوة"، 

وذلـك بعـد انتشـار المظاهـرات في جميـع أنحـاء 

الـبلاد، مـع التمتمـة بعبـارات وشـعارات دينيـة 

بحتـة، وإهمال حـراك شرائـح واسـعة، أو حتـى 

وجـود فصائل مسـلحة غير مؤدلجـة دينيًا، وكذلك 

وفكرية. سياسـية  نضـالات 

بـدا أن الفيلـم هدفه الترويـج بأن الثورة السـورية 

أو مظاهـرات السـوريين لم يكـن لهـا سـوى وجه 

واحد فقـط، وهو الوجه المتشـدد، وهـذا على الأقل 

مـا يمكـن فهمـه مـن الحبكـة، إذ تتطابـق مع ما 

حـاول النظـام السـوري الترويـج لـه أيضًـا منـذ 

.2011

مع هـذه النقـاط كلها، وـعـف الإخـراج والفكرة 

الممثـلين  أداء  كان  والسـيناريو،  طرحهـا  المـراد 

ـعيفًـا.

أو  عنـاصرّه  باسـتغلال  فنيًـا  الفيلـم  ينجـح  ولم 

فيـه  اختلفـت  وقـت  في  جديـدة  أفـكار  إيصـال 

الإمكانيـات  رغـم  وثورتهـا،  سـوريا  إلى  النظـرة 

الإنتـاج. صعيـد  على  الواـحـة 

وفكريـًا، يركيـز العمـل على شريحـة واحـدة مـن 

المجتمـع السـوري ممـن خرجـت ــد النظام في 

ملاحظـة  ويمكـن  الإسلاميـة،  التيـارات   ،2011

هـذه النقطـة تحديدًا مـن خلال تفاصيل بسـيطة، 

شـكل الشـباب "الثائر"، المصطلحات المسـتخدمة، 

حتـى المـرأة لم تحضر سـوى في مشـهدين، الأول 

على سـجادة صلاة والثـاني خلال عمليـة اعتقـال، 

وكلاهما لا يتعـدى طولـه ثـواني معـدودة.

"دمشق 2011".. عمل ضعيف ينمّط الثورة السورية

"Kingston" تعلن عن "فلاش"
بسعة 2 تيرابايت ووزن 29 غرامًا
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عروة قنواتي

بنفس موعدها وعلى أطلال اليورو وكوبا أمريكا ومسابقة 
كرة القدم في الأولمبياد الأخير )باريس 2024(، انطلقت 
وتنطلق الدوريات والمسابقات الكروية الأوروبية تباعًا، 

الخمسة الكبرى هي الشغل الشاغل لعشاق الساحرة 
المستديرة في كل موسم، وقد يخفت ـوء الفرنسي منها 
هذا الموسم بعد رحيل آخر فرسان حديقة الأمراء، كيليان 

مبابي، إلى النادي الملكي. طفرة النجوم بين بعض 
الأندية الفرنسية وعلى رأسها باريس سان جيرمان لم تعد 

موجودة الآن.
ويتأخر الدوري الألماني عن باقي الدوريات أسبوعًا كاملًا 

كما جرت العادة، وتكون الكرة الألمانية حاضرة عبر 
السوبر الألماني، الذي يجمع في افتتاح الموسم الجديد باير 

ليفركوزن بطل الدوري والكأس مع نادي شتوتغارت، 
بغية تحقيق اللقب الثالث لليفركوزن في عهد السيد 

تشابي ألونسو.
وفي مواجهة تاريخية يغيب عنها بايرن ميونيخ 

وبوروسيا دورتموند معًا للمرة الأولى منذ عام 1993، 
ومع تبدلات الخارطة الخاصة بالأندية، من المفترض أن 
نشاهد موسمًا مثاليًا متقلب السيطرة والنفوذ مع مدرب 
جديد للبافاري ورحلة شاقة للجراد الأصفر كما المعتاد، 

ومحاولة التمسك باللقب في خزائن ليفركوزن بطل الموسم 
الماضي وبانتظار ما قد يفعله نادي لايبزيغ إن كان لديه 

ما يقوله.
على صفيح ملتهب ينتظر عشاق الليجا الإسبانية صافرة 

البداية للثلاثي الأكبر بين أندية الدوري )ريال مدريد، 
برشلونة، أتلتيكو مدريد(، مع سلسلة الصفقات التي 

دخلت إليها، ومنها من كشر عن أنيابه مبكرًا بهدف ولقب 
جديد، والحديث هنا عن كيليان مبابي الفائز مع الريال 

قبل أيام بلقب السوبر الأوروبي على حساب أتالانتا 
الإيطالي بهدفين دون رد، حيث وقع مبابي على الهدف 

الثاني للفريق والأول له رسميًا بالقميص الملكي.
أمام هذه الصورة الواـحة في بداية الصراع للموسم 
الجديد، تبرز صفقات السيد سيميوني مدرب أتلتيكو 

بأنها ليست للتجميل أو للترقيع، بل للبحث عن لقب مهم 
في موسم هو الأهم منذ خمس سنوات تقريباً، وأبرز هذه 

التعاقدات تجلت في وصول ألفاريز من السيتي، وعودة 
جواو فيليكس من البارسا، وقدوم روبين لو نورماند 

المدافع في سوسيداد والمهاجم سورلوث من فيالريال، وهذا 
يعني أن الروخي بلانكوس لا ينوي المجاملة هذا الموسم 

مع الغريمين التقليديين الملكي والبارسا.
البارسا إلى الآن غير مقنع في استعداده على الرغم 

من تغيير البنية الفنية للفريق بالكامل مع قدوم السيد 
هانزفليك مكان السيد تشافي، ورغم استبعاد بعض 

اللاعبين والتعاقد مع أولمو الذي برع مع المنتخب الإسباني 
في اليورو الأخير، فإن عشاق البارسا ينتظرون إشارة 

الطمأنينة على الأقل في المنافسة المحلية، ولربما هزيمة 
كأس البريستيج )خوان غامبر( أمام موناكو الفرنسي 

بثلاثية نظيفة ستجعل الأوراق مكشوفة منذ البداية بين 
الجهاز الفني والإعلام، وبين الإعلام والجمهور.

في البريميرليغ لا جديد يقال أو يعاد، فكل من يتابع 
الكرة الإنجليزية يقول لك: دعنا لا نتكلم حتى انقضاء 

مرحلة الذهاب، فلا فوز اليونايتد بأول الأسابيع، ولا تعثر 
تشيلسي ولا صمود ليفربول بعد رحيل يورغن كلوب، ولا 

رعب السيتي سيعطي العنوان الحقيقي للمنافسة، لذلك 
ننتظر ماذا ستصنع الصفقات الجديدة والأجهزة الفنية 

المتبدلة في الأسابيع الأولى من الموسم.
متابعة طيبة لكل عشاق الساحرة المستديرة في موسم 

.2024-2025

دارت رحى 
الدوريات الأوروبية 

من جديد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصرّ الأخرى(. 	
المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد سنوات حياة الانسان من يوم مولده . 	

حتى مماته
تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة. 	
ـمير متكلم o منطقة مليـة بالبساتين o حرف نداء. 	
حصيلة o الاسم القديم للبحرين. 	
مرض السل. 	
الاسم القديم لعمان العاصمة الاردنية في العصر الروماني. 	
هرب o حطم. 	
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شـارك لاعب كرة القدم الشـاب نيكـو أوريلي 
لأول مـرة مع الفريق الأول لمانشـستر سـيتي 
نجـم  أحـدث  ليكـون  رسـمية،  مبـاراة  في 
في الأكاديميـة يـثير إعجـاب المـدرب بيـب 
غوارديولا، ويفرض اسـمه في تشـكيلة تضم 

كوكبـة مـن النجوم.
رغـم خوـه مباريـات في الموسـم التحضيري 
للسـيتي، لعـب صاحب الــ19 عامًـا 63 دقيقة 
ــد  الخيريـة"  "الـدرع  بطولـة  نهـائي  في 
مانشـستر يونايتـد في ملعب "ويمـبلي"، والتي 
بعـد   ،7-6 الترجيـح  بـركلات  السـيتي  حسـمها 

التعـادل بهـدف لمثلـه.
يتمتـع أوريلي بالقـدرة على اللعـب في عـدد مـن 
الفــات  خلال  تطـور  وقـد  الهجوميـة،  المراكـز 
إلى  انضمامـه  منـذ  سـيتي  لمانشـستر  العمريـة 
الأكاديميـة وهـو في الثامنـة مـن عمـره، ويتميـز 
مراوغـة  مـن  الفرديـة  ومهاراتـه  التمريـر،  بدقـة 

للكـرة. تسـلم  وحسـن 
للمـخضرم  بـديلًا  أوريلي  تعـيين  إمكانيـة  وعـن 

رودري الـذي يعـتبر عمومًـا الوظيفـة المسـتحيلة 
في النـادي، قـال غوارديـولا، "أنـا متأكـد تمامًـا 
مـن أن أوريلي يسـتطيع مسـاعدتنا، يمكنـه اللعب 
حتى كلاعب وسـط مدافـع عندما لا يكـون رودري 

موجـودًا".
اعـتبرت إدارة  السـيتيأن أوريلي هـو النجاح الكبير 
الـذي حققـه الفريق في فترة مـا قبل الموسـم، وأن 
لاعـب الوسـط طويـل القامـة يمتلـك خبرة كقائـد 
لفريـق تحـت 18 عامًـا، وأن رباطة جأشـه وطاقته 
ولمسـاته "الحريريـة" هـي أكثر ما يجـذب الانتباه 

مشـاهدته. عند 
وذكـر موقع مانشـستر سـيتي الرسـمي أن أوريلي 
يعـد مثالًا آخـر على القـدرة الفنية العاليـة المطلوبة 

للارتقـاء إلى المسـتوى المطلـوب في الفريق.
شـارك أوريلي لأول مـرة مـع الفريق الأول للسـيتي 
في تمـوز الماضي، حيـث بـدأ في مبـاراة ودية قبل 
الموسـم ــد سـيلتيك، ويعتبر لاعـب وسـط ماهراً 
وديناميكيـًا، ويتمتـع ببنية جسـدية قويـة، إذ يبلغ 

طـول اللاعـب 1.93 متر.

إنجـلترا  منتخـب  مـع  دولي  لاعـب  هـو  أوريلي 
للشـباب، ويتـم إشراكـه في أغلـب الأحيـان بمركـز 

المهاجـم. الوسـط  لاعـب 
في موسـم 2022-2021، لعـب بانتظـام مع فريق 
الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  السـيتي وفـاز بلقـب 
تحـت 18 عامًـا، وواصـل هذا المسـتوى في موسـم 
2023-2022، حيـث شـارك في 32 مبـاراة بجميع 
المسـابقات، وسـجل 13 هدفًا وصنـع 14، عندما قاد 
فريـق تحـت 18 عامًا إلى مجـد الـدوري الإنجليزي 

الممتـاز تحـت 18 عامًا.
اسـتمر تطـور أوريلي لموسـم 2024-2023، وفـاز 
بجائـزة هـدف العـام في الأكاديميـة عندمـا سـجل 
ـد نوتنغهام فورسـت. مـن خـط منتصـف الملعب ـ

فـاز الشـاب المولـود في مانشـستر بجوائـز فرديـة 
في مسـابقات خارجيـة، بمـا في ذلـك رحلات إلى 
سـان دييغـو عندمـا كان يبلغ مـن العمـر 13 عامًا، 
وإلى اليابـان بعمـر 14 عامًا، وبطولات في إسـبانيا 
وألمانيـا وهولنـدا ولاتفيا وفرنسـا وبلجيـكا وإيطاليا 

والبرتغال.

إدلب  -   أنس الخولي    

على  انطلـق  الحـالي،  آب  مـن   8 في 
يـة "الملعـب البلـدي" في إدلب دوري  أرـ
تصنيفـي لأندية كـرة القدم لفـة الشـباب 
على مستوى شمال غربي سـوريا، برعاية 
"الاتحـاد السـوري الحـر لكـرة القـدم"، 

بمشـاركة 19 فريقًـا.
الأنديـة  تصنيـف  إلى  الـدوري  ويهـدف 
 ، وثـانٍ أول  مسـتويين  إلى  المشـاركة 
أن  الحـر"  السـوري  "الاتحـاد  واشترط 
2005- اللاعـبين  تولـد  تاريـخ  يكـون 

 19 الـدوري  في  ليشـارك  فقـط،   2006
ناديـًا من أصـل 36 نادي كرة قـدم توجد 

سـوريا. غـربي  شمال 
في  الجماعيـة  الألعـاب  مكتـب  رئيـس 
والشـباب،  للرياــة  العامـة  المديريـة 
فـراس تيـت، قـال لعنـب بلـدي، إن مـن 
الضروري جـدًا الاهتمام بفـتي الناشــين 
والأشـبال مصنفين، وإن ما يجـري حاليًا 

هـو تصنيـف فــة الشـباب.
أربـع  إلى  المشـاركة  الأنديـة  وقسُـمت 

مجموعـات، تضـم ثلاث منها خمسـة 

أنديـة، أمـا المجموعة الرابعـة فتضم أربعة 
تيت. وفـق  أنديـة، 

وسـيتم تصنيـف الفريـق الأول والثـاني 
الدرجـة  فــة  ـمـن  مجموعـة  كل  مـن 
الأولى، والثالـث والرابـع والخامس في كل 

مجموعـة ـمـن فــة الدرجـة الثانيـة.
وأــاف الـكابتن فـراس تيـت أنـه بعـد 
الانتهـاء مـن الـدوري التصنيفـي الـذي 
يسـتمر لمـدة شـهر، سـتتم دعـوة جميـع 
أندية كـرة القـدم في جميع الفــات لعقد 
مؤتمر عـام يحـدد رزنامة المسـابقات في 
العـام المقبـل، ويضـع اللوائـح التنظيمية 

للعبـة. والانضباطيـة 

قلة خبرة ومال
اعتـادت أندية كـرة القدم تدريـب لاعبيها 
صـغيرة  وهـي  سداسـية،  ملاعـب  في 
مقارنـة بالملاعـب النظاميـة، إـافـة إلى 
ظـروف قاسـية يعانيها اللاعبـون تحول 
دون قدرتهـم على التدريب بشـكل منتظم.

حمـزة المـراد لاعـب فــة شـباب في 

قريـة  في  ويقيـم  الزاويـة،  جبـل  نـادي 
البـارة التـي تتعـرض للقصف مـن قوات 
النظـام بشـكل دائـم لبعدهـا عـن خـط 
الـتماس نحـو كيلومترين فقط، تـرك أهله 
في القريـة، وتوجه للمشـاركة في الدوري 
التصنيفـي برفقة ناديه، مع تأهبه بشـكل 
دائـم للعـودة إلى قريتـه في أي لحظة في 

هـا للقصف. حـال تعرـ
قـال حمـزة لعنـب بلـدي، إنه يشـارك في 
المباريـات وتفـكيره مشـغول بحـال أهله، 
الملعـب  خـارج  صديقـه  إلى  ينظـر  كما 
باسـتمرار للتأكـد من عدم حـدوث مكروه 
خلال المباراة، معتبًرا أن مشـاركة الشـباب 
في هـذه الفــة ضروريـة جدًا لاكتسـاب 

خبرات المشـاركة في البطـولات.
واعـتبر فـؤاد الأمين، وهـو رئيـس نـادي 
جبـل الزاوية، أن فــة الشـباب مهمة جدًا 
لرفـد فريـق الرجـال بالمواهـب الصاعدة، 
في  اللعـب  خبرات  الشـباب  ولاكتسـاب 
لضغـط  والتعـرض  الكـبيرة،  الملاعـب 
البطـولات، مـا يزيـد مـن خبرات اللاعبين 

الشـباب ويرفـع مؤهلاتهم للعـب في فـة 
ل. لرجا ا

لاعبـي  إن  بلـدي،  لعنـب  الأمين  وقالـه 
الأنديـة المشـاركة في الـدوري التصنيفي 
رأسـها  عـدة صعوبـات، على  يواجهـون 
عدم مشـاركتهم في بطـولات على ملاعب 
الفـرق  نظاميـة كـبيرة، وعـدم تجانـس 
بسـبب حداثتهـا، إـافـة إلى صعوبـات 
أدنى  تـأمين  على  القـدرة  وعـدم  ماليـة 

التمريـن. مسـتلزمات 

تجربة جديدة
مـدرب نادي ترمـانين عمر زكريـا قال إنه 
بالرغـم مـن جميـع الصعوبات، اسـتطاع 
النـادي المشـاركة ليخوض تجربـة جديدة 

يفتقـر لها جميـع اللاعبين.
الـدوري لم يكـن  أنـه قبـل هـذا  وذكـر 
لـدى النـادي فريق للشـباب، لكـن الإدارة 
جمعـت اللاعـبين الذيـن بالـكاد يعرفون 
بـفترة  الـدوري  انـطلاق  قبـل  بعضهـم 

قـصيرة جـدًا، وشـكيلوا فريقًـا.

حمـزة دحكـول، لاعب في نـادي ترمانين، 
عبري عـن أمله في تحسـن مسـتوى فريقه 
بالأيـام المقبلة، معـتبًرا أن أجـواء الدوري 
جيـدة والتنظيم ممتاز، ومـا ينقص الفرق 
المشـاركة هـي خبرة اللعـب الجماعي على 

الكبيرة. الملاعـب  ية  أرـ
وتوجـد في منطقـة إدلـب ثلاثـة ملاعـب 
لكـرة القـدم فقـط، "الملعب البلـدي" الذي 
تقـام عليـه بطـولات الأنديـة مـن الدرجة 
الأولى، و"الملعب المعشـب" الـذي تقام عليه 
بطـولات الدرجـة الثانية، وملعـب "أريحا" 
الـذي لا تقـام عليه بطـولات عادة خشـية 

ـه للقصف مـن قـوات النظام. تعرـ
إدلـب  في  الرياــة  ازدهـار  وسـاعد 
وخصوصًـا كـرة القـدم في تـأمين ريـع 
بشـكل  يسـهم  الرياــة،  لهـذه  جيـد 
محـدود في تحسـن مسـتوى كـرة القدم 
"الاتحـاد  مـن  وعـود  مـع  بالمنطقـة، 
السـوري الحر لكـرة القـدم" بالعمل على 
تشـييد ملاعب جديدة تسـاعد في تحسـن 

اللعبـة. مسـتوى 

بمشاركة 19 ناديًا.. 
دوري كرة قدم تصنيفي لفئة الشباب في إدلب

أوريلي.. 
نجم خط الوسط لمستقبل مانشستر سيتي

دوري لفئة الشباب في إدلب من أجل تصنيف الأندية المشاركة إلى مستويين أول وثاني - آب 2024 )عنب بلدي/ أنس الخولي(



لمى  قنوت   

تتحول الثغـرات الدسـتورية والنصـوص الملغومة 
في الدسـاتير، بالإـافة إلى تناقـض النصوص في 
الدسـتور نفسـه، إلى فـرص ذهبيـة للانقضـاض 
مـن  لتجردهـن  بتنوعاتهـن  النسـاء  حقـوق  على 
وأجسـادهن  حيواتهـن  على  ووكالتهـن  كرامتهـن 
والاسـتزادة مـن قوننـة العنـف ـدهن، ومـا قرار 
تعديـل قانون الأحـوال الشـخصية في العراق الذي 
مجلـس  جلسـات  أعمال  جـدول  في  إدراجـه  تـم 
مـن  فصـل  إلا  الحـالي،  آب  مـن   4 في  النـواب، 
الفصـول الكارثيـة التـي يتحالـف فيهـا انتهازيو 
يفتـون  فقهـاء  بعـض  مـن  الفضيلـة،  حـراس 
باسـم المقـدس وأحـزاب وقـادة ميليشـيا تمـارس 
السياسـة والتشريع وأحزاب تسـاوم على الحريات 
والحقـوق، وتعـتبر النسـاء والطـفلات وبضمنهن 
يعـات وعـاء للإنجـاب وأداة للـذة الجنسـية. الرـ

الشـخصية  الأحـوال  قانـون  والصراع ــد وعلى 
رقـم 188 لعـام 1959 الـذي وحد أحـكام المذاهب 
الفقهيـة هـو صرّاع قديم، فبعد الاحـتلال الأمريكي 
للعـراق، أصـدر مجلـس الحكـم المـُعيني مـن بـول 
بريمـر في عـام 2003 القـرار رقـم 137، وينـص 
على إلغـاء القانـون وإعـادة العمـل في القضـاء 
المذهبـي، وبعـد اعتراـات واسـعة تم إلغـاء القرار 

في عـام 2004.
ومـع إقرار الدسـتور الجديـد في عـام 2005، في 
 ،41 رقـم  الملغومـة  المادة  أثـارت  الاحـتلال،  ظـل 
التـي تنـص على أن "العراقـيين أحـرار في الالتزام 
بأحوالهم الشـخصية حسـب دياناتهـم أو مذاهبهم 
أو معتقداتهـم أو اختياراتهم وينظـم ذلك بقانون"، 
اعتراــات العديـد مـن منـظمات المجتمـع المدني، 
مـن  لإدراجهـا   2006 عـام  في  حملـة  ونظمـت 
ـمـن المواد الخلافيـة في اللجنـة البرلمانية لتعديل 
الدسـتور، وأوقـف العمـل بهـذه المادة، لكنها، وفي 
أتاحـت للمتربـصين، فـيما بعـد،  الوقـت نفسـه، 
سـندًا دسـتورياً للمطالبـة بتعديل قانـون الأحوال 

. لشخصية ا
وخلال تلـك الـفترة التـي ارتكبـت فيهـا القـوات 
الأمريكية جرائـم وانتهاكات في العـراق، وتراجعت 
سـلطة القانون، ازدادت الفتـاوى الدينية، وانتشرت 
حالات عدم تسـجيل عقـود الـزواج والالتفاف على 
قانـون الأحوال الشـخصية الذي يمنع عقـد الزواج 
خـارج المحكمـة وفـق المادة العاشرة مـن القانون، 
يؤيـد  الـذي  الطبـي  التقريـر  يعـد  لم  وبالتـالي 
سلامـة الزوجين مـن الأمـراض السـارية والوثائق 
التـي يشترطهـا القانـون ملزمـة. وازدادت حـالات 
الـزواج المؤقت بنـاء على بعـض الفتـاوي الدينية، 
وازداد تزويـج الطـفلات دون سـن 15 عامًا خارج 
المحكمـة، وأصبـح عقد الزواج يسـجل فيهـا عندما 
تصبـح الفتـاة في العمـر الـذي يشترطـه القانون 
القـاضي  يقـره  الـذي  العمـر  في  أو  سـنة،   18

لمـن بلغـت 15 سـنة، مـع دفـع غرامـة بسـيطة، 
وأصبحـت بعـض العشـائر لا تعترف بـطلاق المرأة 
نسـبة  وازدادت  المحكمـة،  خلال  مـن  حصـل  إن 

التعسـفي. الطلاق 
في منتصـف 2013، قـدم وزيـر العـدل، حسـن 
بعضـهما  مـع  مرتبـطين  مشروعين  الشـمري، 
الجعفـري  الشـخصية  الأحـوال  قانـون  البعـض، 
وقانـون القضاء الشرعي الجعفـري، إلى الحكومة، 
وبدورهـا أحالتـهما إلى مجلـس النـواب، لكنـهما 
الموصـل  على  "داعـش"  سـيطرة  بسـبب  جمـدا 

وارتكابهـا جرائـم وحشـية.
الغايـات  عـن  بعيـدًا  الشـمري  طـرح  يكـن  لم 
وزعيمـه  "الفضيلـة"  حـزب  لحزبـه،  الانتخابيـة 
الروحـي محمـد مـوسى اليعقـوبي الـذي شـكل 
واسـتباح  والنفـط  بالآثـار  متخصصـة  ميليشـيا 
هـو  "الفضيلـة"  وحـزب  بالفتـاوى.  العـام  المال 
جـزء مـن "الإطـار التنسـيقي"، الـذي اسـتند إلى 
المادة 41 مـن الدسـتور مـن أجـل تعديـل قانـون 
الأحوال الشـخصية وفـق الفقه الشـيعي الجعفري 
والطـفلات لمحاكـم وتفـسيرات  النسـاء  لإخضـاع 
متعـددة حتى في المذهـب الجعفري نفسـه، والذي 
أدى إلى ترسـيخ الطائفيـة، والتمييـز بين النسـاء 
بنـاء على الدين والمذهـب والمعتقد، وإحـكام قبضة 
سـلطة الفقهـاء وفتاواهـم المختلفـة على المجتمـع.

يطالب "الإطار التنسـيقي" إـافـة صبغة إسلامية 
بأبعـاد مذهبية على مـقترح تعديل قانـون الأحوال 
الشـخصية، وحصر حريـة اختيـار المذهـب لتنظيم 
للرجـل  المختلـط  الـزواج  في  الشـخصية  أحوالـه 
الأحـكام  مدونـة  بتقسـيم  وطالـب  المـرأة،  دون 
الشرعيـة إلى بـابين، الأول طبقًـا للفقـه السـني، 
والثـاني طبقًـا للفقه الشـيعي الجعفـري، ويعتمد 
في وـعهـا على الـرأي المشـهور عنـد كل مذهب، 
وفي حـال تعـذر في الفقـه الشـيعي الجعفـري، 
يعتمـد المجلـس العلمـي الـرأي الـذي يرجـع إليه 
في "التقليـد أكثر الشـيعة في العـراق مـن فقهـاء 

لنجف". ا
ومع تعـدد فتـاوى المرجعيات الشـيعية يتم فرض 
فتـاوى وأحـكام ظلاميـة تنعكـس أذى وعنفًا على 
النسـاء والطـفلات بشـكل خـاص وعلى المجتمـع 
بشـكل عـام، مثـل: "لا يجـوز وطء الزوجـة قبـل 
إكمال تسـع سـنين، دوامًا كان النـكاح أو منقطعًا، 
وأما سـائر الاسـتمتاعات كاللمس بشـهوة والتقبيل 
والضـم والتفخيـذ فلا بـأس بهـا، ولـو وطـها قبل 
إكمال التسـع ولم يفضها لم يترتـب عليه شيء غير 
الإثـم على الأقـوى..."، و"لـو دخـل بزوجتـه بعد 
إكمال التسـع فأفضاهـا لم تحـرم عليـه ولم تثبـت 
الديـة، ولكـن الأحـوط وجـوب الإنفـاق عليها كما 
لـو كان الإفضـاء قبـل إكمال التسـع، ولـو أفضى 
غير الزوجـة بزنـاء أو غيره تثبـت الديـة، ولكـن 
لا إشـكال في عـدم ثبـوت الحرمـة الأبديـة وعـدم 
وجـوب الإنفـاق عليهـا...". ومثـل هـذه الفتـاوى، 
تفتح شـهية الإفتـاء عنـد الجميع لقوننـة وتشريع 
التحـرش بالطـفلات واغتصابهـن وتغييـب شرط 
موافقة النسـاء المسـتنيرة في حيواتهن وعلاقاتهن.

وــم تعديـل القانـون الـذي يطالـب بـه "الإطار 
التنسـيقي" إلغـاء نـص الفقـرة رقـم 5 مـن المادة 
عنـد  المطلوبـة  الشروط  تحـدد  التـي   10 رقـم 
تسـجيل عقـد الـزواج في المحكمـة، والتـي تنـص 
على معاقبـة كل رجل عقـد زواجه خـارج المحكمة 
"بالحبـس مـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، ولا تزيد 
دينـار،   300 عـن  تقـل  لا  بغرامـة  أو  على سـنة، 
العقوبـة  "وتكـون  دينـار"،  ألـف  على  تزيـد  ولا 
الحبـس مـدة لا تقـل عـن ثلاث سـنوات، ولا تزيد 
المحكمـة  خـارج  عقـد  إذا  سـنوات،  خمـس  على 
زواجًـا آخر مع قيـام الزوجيـة"، وطالـب "الإطار 
التنسـيقي" باسـتبدال هـذه الفقرة بــأن "تصدق 
محكمـة الأحـوال الشـخصية عقـود الـزواج التـي 
يبرمهـا الأفـراد البالغـون مـن المسـلمين على يـد 
مـن لديـه تخويل شرعـي أو قانـوني مـن القضاء 
والشـيعي..."،  السـني  الوقـفين  ديـواني  مـن  أو 
وبالتـالي هـذه الـ"أو" سـتكون لها أبعـاد قانونية 
الأذى،  بالغـة  ونفسـية  واقتصاديـة  واجتماعيـة 
دينيـة  لتفـسيرات  والفتيـات  النسـاء  وسـتخضع 
مختلفـة وتـأويلات وفتـاوى متباينـة، وتحرمهـن 
مـن حقوقهـن في جميـع المجـالات، بـدل أن تسير 

التعـديلات نحو إقـرار قانـون أسرة حديث يكرس 
العدالـة الجندريـة وبضمنهـا العدالـة الإنجابيـة.

تحالف 188 في مواجهة التعديل
وفي مواجهـة تعديـل قانـون الأحـوال الشـخصية 
وإدراج التصويـت عليـه في مجلـس النـواب يقف 
تحالـف 188 للدفاع عن قانون الأحوال الشـخصية 
النافـذ. ويضـم التحالـف مجموعـة مـن ممـثلات 
المـدني  المجتمـع  ومنـظمات  النسـوي  الحـراك 
وممـثلي عـدد من القـوى السياسـية وشـخصيات 
قانونيـة وأكاديميـة وبرلمانيـة ودينيـة، يرفضـون 
الاتـكاء على المادة 41 في الدسـتور لأنهـا تعطـل 
مواد دسـتورية أخرى، كالمادة رقـم 2 في الفقرتين 
"ب" و "ج" اللـتين نصتـا على عـدم تشريع قوانين 
تتعـارض مـع الديمقراطيـة والحقـوق والحريات 
الـواردة في الدسـتور، وتتعـارض أيضًا مـع المادة 
رقـم 14 التـي تنـص على المسـاواة أمـام القانون، 
وهـذا التناقـض في النصوص الدسـتورية موجود 
في أغلـب الدسـاتير في المنطقـة، وهـو فـخ يجب 
التنبـه إليـه مـن قبـل واـعـي الدسـتور، نسـاء 

لًا. ورجا
التعديـل،  العراقيـات نضـالًا ــد هـذا  تخـوض 
وتعلـو أصواتهـن، ويرفعـن لافتـات ــد تزويـج 
القاصرّات، والعبودية، وتسـليع النسـاء والطفلات، 
مـن  وغيرهـا  والحضانـة  الميراث  مـن  والحرمـان 
الحقـوق، ويتـم أحياناً منعهـن من التظاهـر، ففي 
النجـف مـثلًا، يحـاول حـراس البنيـة البطريركية 

منعهـن مـن هـذا الحـق بدعـوى أنهن نسـاء.

"الإطار التنسيقي" 
قانـون  تعديـل  وراء  التنسـيقي"  "الإطـار  يقـف 
ائـتلاف  وهـو  العـراق،  في  الشـخصية  الأحـوال 
لإيـران  حليـف  شـيعي،  ميليشـياوي  سـياسي 
تشََـكَل في  بهـا،  المرتبـط  الشـعبي"  ولـ"الحشـد 
تشريـن الأول عـام 2021، ويضـم عددًا مـن الكتل 
السياسـية، مثـل، "ائـتلاف دولة القانون" برئاسـة 
"تحالـف  مثـل  ميليشـيا  وقـادة  المالكي،  نـوري 
يحمـل  الـذي  العامـري  هـادي  بقيـادة  الفتـح" 
الجنسـية العراقيـة والإيرانيـة، وقاَتـَل إلى جانـب 
إيـران في حربهـا ـد العـراق، وعُيني رئيسًـا لهيـة 
أركان 9 بـدر في عـام 1997، ثـم أصبح قائـدًا له، 
وفي عـام 2002، أصبـح العامـري قائـدًا لقيـادة 
فيلـق بدر، وهـو الجناح العسـكري للمجلس الأعلى 
للثـورة الإسلامية، وبعد الاحـتلال الأمريكي للعراق 
الميليشـيات،  بحـل  بريمـر  بـول  الحاكـم  وقـرار 
تحـول فيلـق بـدر إلى منظمة بدر كحزب سـياسي 
العامـري  وأصبـح   ،2004 عـام  في  مسـلح  غير 
أمينًـا عامًـا للحـزب، ثـم تفـرغ  للعمل العسـكري 
الميـداني كقائـد لكتائـب الحشـد الشـعبي، ومنـذ 
حزيران 2014، أي بعد تشـكيل "الحشـد" بشهرين 
ونصـف تقريبًا، وثقت، على سـبيل المثـال، منظمة 
العفـو الدوليـة العديـد مـن الجرائـم والانتهـاكات 
التـي ارتكبها "الحشـد" في العديد مـن المحافظات 
العراقيـة، كإعدامـات خـارج نطـاق القضـاء وقتل 

وتعذيـب واختطـاف آلاف الرجـال والصبيـان.
ويضـم "الإطـار التنسـيقي" حركـة عطـاء، التـي 
فالـح  الشـعبي"  الحشـد  "هيــة  رئيـس  أسسـها 
الفيـاض في عـام 2017 كحركـة سياسـية أعلنـت 
التزامهـا بتوصيات المرجعية الدينيـة، وتضم زعماء 
"الحشـد الشـعبي" وأحزابهم ورجال دين شـيعة. 
ويضـم أيضًـا حـزب "الفضيلـة" الـذي اسـتولى 
اليعقـوبي على  الروحـي محمـد مـوسى  زعيمـه 
العديـد من المـواني العراقية، وشـارك مـع عدد من 
التكـتلات السياسـية في نهـب المال العـام وإفقار 

العراقي. الشـعب 
على  القانـون  تعديـل  تمريـر  يكـن  لم  وبالطبـع 
جـدول أعمال مجلس النـواب بشـكل مفاجئ دون 
صفقـة مـع بعض الأحزاب السـنية التـي ترغب في 
تمريـر قانـون العفـو العـام لإطلاق سراح العديـد 
مـن المعتقـلين الذيـن تـم اعتقالهـم ومحاكمتهـم 
كما  عشـوائي،  بأسـلوب  الإرهـاب  قانـون  وفـق 
تـشير "هيومـن رايتس ووتـش"، وهـي مقايضات 
ومسـاومات أصبحت سـمة تلازم بنية السـلطة في 
العـراق، وأحزاب تعيـش على الصفقـات والمصالح 

. ية لفـو ا

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabba lad i .ne t

20 صفحة

  20242024 أغســـطس    / أغســـطس  آب   / آب    1818 الأحـــــــد الأحـــــــد   
العـــــــــدد  العـــــــــدد  652652  - السنــــــــة الثالثة عشـــرة- السنــــــــة الثالثة عشـــرة

خطيب بدلة

يتفق الثوار، والمجاهدون، والمناضـون، والممانعون، 
على رفض مهادنة إسرائيل، أو التوصل إلى اتفاقية 
سلام معها، ويذكروننا، دائمًاً، بأنها كيان عنصري 

اغتصبًت أرضنا، وقتـت أطفالنا، وهجّرت شعبًنا، لا 
ينفع معها سوى الحديد والنار، والإزالة من الوجود.

أصحاب هذا النهج يرفضون الإصغاء إلى صوت 
العقل، والحكمة، ويتهمون مَن يدعو لـصـح بأنه 
انهزامي، انتهازي، أو ربما كان عميلًا للإمبريالية 

والماسونية العالمية. 
يمكننا أن نناقش هذا المنـق الحماسي، بشيء من 

الهدوء والروية، ونـأل هؤلاء الإخوة: لماذا قبًـتم 
بالاستعمار الاستيـاني العثماني، وعشتم معه، 

سمنًا على عـل، 400 سنة، ولا تقبًـون بالاستعمار 
الاستيـاني الإسرائيلي؟ خيار وفقوس؟ أم كيل 

بمكيالين؟ أنتم، مع الأسف الشديد، لـتم ضد 
مبًدأ الاستعمار بشكل عام، بدليل أنكم تقبًـون 

بأي مـتعمر مــم، عن طيب خاطر، وتتعايشون 
معه، وتدافعون عن بقائه جاثماً على صدوركم، 

حتى ولو جـد ظهوركم، ونهب خيرات بـدكم، وأساء 
معامـتكم، لا بل إنكم مـتعدون لـموت في سبًيـه، 

وأما المـتعمر غير المــم، فـيس له عندكم إلا ما 
صنع الحَدَاد.

إذا كانت ذاكرتكم ضعيفة، ونـيتم ما جرى في 
بلادكم، اسمعوا مني هذه الحكاية: بعدما انتصر 

الفرنـيون والإنجـيز على الممـكة العثمانية، وطردوا 
العثمانيين من بلادكم، سنة 1918، رضيتم بمـتعمر 

آخر، جاء من بلاد الحجاز، هو الأمير فيصل بن 
الحـين بن علي، استقبًـتموه بالـبًول، والزمور، 

وعقدتم له الدبكات في ساحات دمشق، وسمحتم 
له أن يقيم دولته على طول البًلاد الـورية وعرضها. 

لماذا؟ الجواب بـيط لـغاية: لأنه مــم. لم تـألوا، 
ولم تحاولوا التأكد مما إذا كان رجلًا عادلًا أو مـتبًدًا، 

طيبًًا أم خبًيثا، وقفتم إلى جانبًه دون قيد، أو شرط، 
وساعدتموه على تشكيل حكومة، وفي 8 من آذار 
1920، احتفـتم معه بإعلان سوريا ممـكة عربية 

هاشمية، وراثية، وعندما جاء الجنرال الفرنسي 
غورو، وأخرجه من سوريا بالقوة، زعـتم، وبكيتم، 

ثم بدأتم تعدون لـفرنـيين ما استـعتم من قوة، 
ومن رباط الخيل، وباشرتم بمحاربتهم في كل 

مكان، حاولتم دحرهم، وطردهم من سوريا، ولكنهم، 
مع الأسف، غـبًوكم، وأمضوا فترة الانتداب عندكم 

حتى آخرها، وعندما خرجوا  اعتبرتم كل ما أتى من 
طرفهم باطلًا، حتى ولو كان مفيدًا لكم، ولأبنائكم، 

ثم جاءت إسرائيل، واحتـت فـــين، ووضعت يدها 
على قدسكم، ومـجدكم الأقصى، فنفرتم من كل 

حدب وصوب، لمنعها من الاستقرار، ولكنها، مع 
الأسف، انتصرت عـيكم، فرحتم تعيدون الكرة، حربًا 

وراء حرب، وهزيمة إثر هزيمة، بلا كـل أو يأس، 
لم تبًالوا بإنفاق القـم الأكبر من ميزانية بـدكم 

على الجيش، والتوازن الاستراتيجي، وهجمتم على 
إسرائيل سنة 1967، وانتكـتم، وأضعتم جولانكم، 

وفي 1973، أضعتم أراضي جديدة، ولم تفكروا 
بإجراء صـح معها، والحق عـيها بالـبًع، فـو كانت 

دولة مــمة، لـكتم، وساعدتموها في تـبًيق شرع 
الـه على الشعب الإسرائيلي! 

عفوًا، أيها الأحبًة، حضراتكم غير معتادين على 
هذا النوع من الخـاب، وعلى هذه الصراحة، ولذلك 

سيـجأ قـم كبًير منكم لترك الفكرة المـروحة جانبًًا، 
وتوجيه الـوم والاتهامات لي، وهذا لأنكم تصرون 

على إعادة تجربة فشـت مرارًا، وتنتظرون نتائج 
مختـفة.  

لماذا لا نصالح 
إسرائيل؟

الصراع على قانون الأحوال الشخصية 
في العراق


